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ملخص تنفيذي

النبي صموئيل قرية فلســطينية صغيرة في الضفة الغربية .وتعتبر منطقة ذات أهمية اســتراتيجية. ومع 
أنــه لــم يتــم شــملها ضمــن الحــدود الموســعة لبلديــة القــدس، إلا أنهــا أصبحــت هدفــا  مباشــرًا للســلطات 
الإســرائيلية بُعيــد الاحتــال عــام 1967، حيــث تبــادل مســؤولون إســرائيليون مراســات عديــدة تناقــش 
كيفية السيطرة على القرية، بما في ذلك من خلال الاستيطان فيها. إحدى هذه الخطط نفذت في عام 
1971، عندما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيوت الفلسطينيين المجاورة للضريح الذي يزعم بأنه 
يعود للنبي صموئيل، ورحّلت سكانها إلى منطقة تبعد بضع مئات من الأمتار عنه، حيث لم يكن أمامهم 

ســوى اللجــوء إلــى بيــوت ومبانــي مهجــورة تعــود لأهالــي القريــة ممــن فــروا خــال حــرب 1967.

اســتمر اســتهداف القريــة وازداد تركيــزا فــي العقــود اللاحقــة عبــر تصنيفهــا مــن قبــل إســرائيل ضمــن منطقــة 
“ج” بموجــب اتفاقيــات أوســلو، وكـــ “حديقــة وطنيــة” فــي عــام 1995. ونتيجــة لذلــك، يواجــه ســكان النبــي 
 علــى العراقيــل التــي يواجههــا 

ً
 مشــددة مفروضــة علــى البنــاء واســتخدام الأرا�ضــي. وزيــادة

ً
صموئيــل قيــودا

، أدى إنشــاء إســرائيل لجــدار الضــم إلــى عــزل القريــة ووضعهــا شــرقي الخــط الأخضــر 
ً
ســكان القريــة أصــا

وغربــي الجــدار. وتســببت القيــود علــى الحركــة وإمكانيــة الوصــول الناجمــة عــن الجــدار والسياســات 
والممارســات الإســرائيلية الأخــرى فــي خلــق ومفاقمــة مجموعــة مــن العقبــات الأخــرى أمــام نيــل الســكان 
لحقوقهــم الأساســية. وفــي المجمــل، يواجــه الســكان بيئــة قســرية تدفــع إلــى رحيلهــم مــن النبــي صموئيــل. 
يهتــم القســم الأول مــن هــذا التقريــر فــي تفصيــل محنــة الســكان هــذه وي قــدم لمحــة عــن حياتهــم اليوميــة 

كمــا وردت علــى ألســنتهم. 

وبينمــا تأتــي آثــار الاحتــال علــى الفلســطينيين فــي الصــدارة، إلا أن الطريقــة التــي تســعى فيهــا إســرائيل إلــى 
إثبــات حضورهــا لهــا مــن الأهميــة مــا يجعلهــا تســتحق الدراســة. وبنــاء علــى ذلــك، يناقــش القســم الثانــي 
من التقرير اعتبار إســرائيل القرية “حديقة وطنية.” فبإقدامها على ذلك، تشــدد إســرائيل على الأهمية 
الدينيــة المزعومــة للقريــة، وقــد نفــذت فــي هــذا الســياق أعمــال تنقيــب هنــاك علــى مــا يبــدو لتجــد مــا يؤيــد 
سيطرتها على الأرض. وعلى الرغم من ورود تناقضات واضحة في الرواية الإسرائيلية، فإن وجود القرية 

واســتهداف ســكانها يبقيــان غيــر واضحيــن للعيــان. 

ولذلك فإن التقرير لا يســعى فقط لإيصال صوت أهالي النبي صموئيل وعرض الآثار الشــاملة للاحتلال 
 إلــى تســليط الضــوء علــى التناقضــات الحــادة بيــن الروايــة الإســرائيلية 

ً
الإســرائيلي، لكنــه يهــدف أيضــا

العامــة وواقــع ممارســاتها. وتتجلــى هــذه التناقضــات بصــورة صارخــة ضمــن مســاحة القريــة )بيــن “الموقــع 
الأثــري” والمنطقــة المســكونة(، وربمــا بشــكل أهــم فــي كيفيــة تطــور الروايــة تلــك مــع مــرور الوقــت. حيــث أن 
نقــاش المســؤولين الإســرائيليين حــول “مســتوطنة” النبــي صموئيــل، وإخــاء ســكانها مباشــرة فــي أعقــاب 

احتلالهــا عــام 1967، يبقــى سياســة قائمــة ، حتــى وإن عُدلــت الأســاليب. 
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القسم الأول - قرية النبي صموئيل

1. الخلفية

سميت قرية النبي صموئيل Nabi Samwil  1 على اسم النبي صموئيل، الذي يزعم أن ضريحه موجود 

فــي أرض القريــة، وبالتحديــد فــي قلــب مســجد القريــة. وبغــض النظــر عــن أهميتهــا الدينيــة المزعومــة، فــإن 

الموقع الاســتراتيجي للقرية على قمة جبل بالقرب من القدس، شــهد العديد من الغزوات والمعارك. 2 في 

عــام 1099، أطلــق الصليبيــون علــى القريــة اســم “جبــل الفــرح”، لأنهــا كانــت المــكان الأول الــذي شــوهدت 

القــدس منــه. 3 

 للغــزو. فخــال حــرب عــام 1967 فــرّ الكثيــر مــن 
ً
 رئيســيا

ً
فــي التاريــخ الحديــث بقيــت النبــي صموئيــل هدفــا

 إلــى الأردن، وبقــي منهــم حوالــي 200 فقــط.4 وبعــد الحــرب 
ً
ســكان القريــة الذيــن كان يبلــغ عددهــم ألفــا

أصبحــت إســرائيل الســلطة القائمــة باحتــال الأرض الفلســطينية، بمــا فيهــا النبــي صموئيــل. واعتبــرت 

القرية شأنا ذا أهمية استراتيجية مباشرة، ورغم أن تضاريس النبي صموئيل تجعلها من أعلى القمم في 

المنطقة إلا أن إسرائيل  لم تقم بشملها ضمن الحدود الموسعة لبلدية القدس.5  ونوقشت هذه المسألة 

بإسهاب بين السلطات الإسرائيلية والمسؤولين الإسرائيليين؛ ففي رسالة إلى رئيسة الوزراء الإسرائيلية 

“غولدا مائير” عام 1972، على ســبيل المثال، ذكر الوزير الإســرائيلي من دون حقيبة “يســرائيل غاليلي” 
أن خطــأ قــد وقــع فــي 26 حزيران/يونيــو 1967 عندمــا اســتثنيت النبــي صموئيــل مــن القــدس التــي جــرى 

ضمّهــا، وبأنهــا ســتكون عرضــة لمخاطــر سياســية إن لــم يتــمّ جعلهــا مأهولــة بالســكان.6 

ي صموئيــل” باللغــة العربيــة  ي مراجــع مختلفــة، لكــن لغــرض هــذه الدراســة تــم اعتمــاد “النــ�ب
ي صموئبــل �ف هنــاك طــرق مختلفــة لكتابــة “النــ�ب 	1

يــة ز و”Nabi Samwil ” باللغــة الانجل�ي
2	 علــى ســبيل المثــال، وقعــت معــارك حاســمة فــي النبــي صموئيــل عــام 1917 بيــن القــوات البريطانيــة والعثمانيــة. ريتشــارد قلــب الأســد أيضــا شــاهد 

القــدس لأول مــرة مــن قمــة جبــل النبــي صموئيــل خــال غزوتــه الفاشــلة. انظــر )بالإنجليزيــة(:
 Eastward: Travels in Egypt, Palestine and Syria, Norman Macleod, 1869, p.170,  available at
https://books.google.com/books?redir_esc=y&id=i-IjmYYvILEC&q=samuel#v=snippet&q=neby&f=false.
3 Nabi Samwuel Jerusalem, This Week in Palestine, February 2008, available at:  
http://archive.thisweekinpalestine.com/details. php?id=2395&ed=150&edid=150
4	 قــدّم هــذه الأرقــام ســكان حاليــون فــي النبــي صموئيــل خــال مقابــات أجرتهــا معهــم مؤسســة الحــق. وأفــاد الســكان أن أفــرادا كثيريــن اختبــأوا  
فــي كهــوف قريبــة وعــادوا إلــى النبــي صموئيــل بعــد فتــرة وجيــزة مــن انتهــاء الحــرب. ومــع أن تقريــرا لمنظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« صــدر فــي 2014 
أفــاد بــأن تعــدادا عســكريا إســرائيليا سَــجّل بقــاء 66 مــن الســكان عــام 1967، فقــد ذكــر تقريــر  للأمــم المتحــدة عــام 1971 أن أكثــر  مــن 200 مــن 
السكان جرى إجلاؤهم بعد عام 1967. انظر: الجيش الإسرائيلي يخنق قرية فلسطينية يعتزم تحويلها لموقع سياحي، هيومن رايتس ووتش، 
     https://www.hrw.org/ar/news/2014/02/04/252638;                                                                              4 شــباط/فبراير 2014، متــاح علــى
ــة، 5  ي المحتل

ي الأرا�ض
نســان �ف ي تمــس حقــوق الإ

ــ�ت ــة ال ي الممارســات الإسرائيلي
ــة بالتحقيــق �ف ــة الأمــم المتحــدة الخاصــة المعني ــر لجن تقري 	

يــن الأول/أكتوبــر A/8389 ،1971، الفقــرة 48)ج()‘1’(، متــاح عــى ت�ش
  https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/858C88EB973847F4802564B5003D1083
ــة  قــل عنــه قولــه بــأن “الجميــع اعتبــر القــدس الموحــدة بمثاب

ُ
5  المديــر الســابق لمنطقــة القــدس فــي وزارة الإســكان الإســرائيلية، شــمارياهو كوهيــن، ن

ي  ي النــ�ب
مدينــة حدوديــة وبــأن حدودهــا  مثــل حــدود دولــة إسرائيــل. مــاذا كان يمكــن فعلــه لمنــع المدافــع الأردنيــة أخــذ مواقــع مجــددا �ف
.The Politics of Jerusalem Since 1967, Michael Dumper, p.110, see also p.279 FN 58 )يــة ز صموئيــل؟”  انظــر: )بالانجل�ي

6	 رسائل: يسرائيل غاليلي )Yisrael Galili( إلى رئيسة الوزراء غولدا مائير، 10 تشرين الأول/أكتوبر 1972، المستودع الرقمي للوثائق الخاصة 
بالصــراع لـــ “عكيفــوت” )معهــد لبحــث الصــراع الإســرائيلي - الفلســطيني(، الوثيقــة 9169.
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وقــد أدرك “غاليلــي” هــذا “الخطــر” فــي وقــت مبكــر، حيــث قــام وغيــره باســتهداف القريــة مباشــرة بعــد 
علــى الأرا�ضــي،7 وخطــط لتأســيس مســتوطنة ســكنية فــي  بسياســات الاســتيلاء  الاحتــال عــام 1967 
المنطقــة.8  وفــي مذكــرة بتاريــخ 4 آذار/مــارس 1971، كتــب “غاليلــي” أن الحكومــة الإســرائيلية ســتتخذ 
خطوات محددة من أجل السيطرة على أرا�ضي النبي صموئيل، بما فيها: تدمير المباني الفارغة في القرية، 
والتفــاوض مــع الـــعائلات الباقيــة، وعددهــا  11، بغيــة إخلائهــا، وبــذل الجهــود لشــراء أرا�ضــي القريــة مــن 
قاطنيهــا.9 وبعــد عــدة أســابيع، فــي 22 آذار/مــارس 1971، وصلــت قــوات عســكرية إســرائيلية مــن دون 
 يقــع بالقــرب مــن المســجد.10  

ً
ســابق إنــذار إلــى النبــي صموئيــل مصطحبــة معهــا جرافــات وهدمــت 52 بيتــا

ومن الجدير بالذكر أن الـ “11 عائلة” كانت عائلات ممتدة وذكر أنها كانت تضم 200 شــخصا.11  وجرى 
توثيق الهدم من قبل مندوب لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى جمعية الهلال الأحمر الوطنية الأردنية:

“... أود إعلامكــم أنــه، وبحســب بعثتنــا فــي الضفــة الغربيــة، فــإن قريــة النبــي صموئيــل دُمــرت بالفعــل مــن قبــل قــوات مســلحة 
 رســالة إلــى 

ً
إســرائيلية بتاريــخ 22 آذار/مــارس 1971.... رئيــس لجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة، الســيد نافيــل،  أرســل مؤخــرا

الســيدة غولــدا مائيــر عبــر فيهــا عــن بالــغ قلــق لجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة إزاء تدميــر المبانــي فــي الأرا�ضــي المحتلــة. فــي هــذه 
 
ً
الرســالة، التــي أرســلت فــي نهايــة أيار/مايــو، يؤكــد  علــى الآثــار الســلبية لعمليــات التدميــر تلــك علــى العائــات وأكــد مجــددا
موقــف لجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة - الــذي بالفعــل جــرى التعبيــر عنــه مــرات عديــدة فــي الســابق -  بشــأن مــا تشــكله مــن 

انتهــاك خطيــر للمبــادئ الإنســانية.”12  

بعــد ذلــك، أجبــر الســكان المشــردون علــى اللجــوء إلــى البيــوت والمبانــي المهجــورة العائــدة للأشــخاص الذيــن 
هربوا من القرية عام 1967، والواقعة على بعد بضع مئات الأمتار شــرقي المســجد.                     

عة(، والنبي  7	 »في عام 1970 جرت مصادرة أرا�ضي إضافية، مملوكة غالبيتها للعرب، في قلنديا، ومنطقة النبي صموئيل )خارج الحدود الموسَّ
يعقــوب، وصــور باهــر، وشــعفاط. وعلــى الرغــم مــن إشــارة الإســرائيليين إلــى اســتعدادهم تعويــض مالكــي الأرا�ضــي المتضرريــن، إلا أنــه فــي معظــم 

الحــالات قــد رفــض العــرب العــرض، معلليــن ذلــك بــأن القبــول سيشــرعن المصــادرة.« انظــر: )بالانجليزيــة(     
 Jerusalem: Some Aspects of a Complex Problem, National Foreign Assessment Center, United States Central Intelligence

Agency, May 1978, p.6, available at https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/1978-05-01.pdf.
ن  ي عــى مــدار العامــ�ي ــأن الصنــدوق القومــي اليهــودي كان يشــرت ي عــام 1971، متحــدث باســم الصنــدوق القومــي اليهــودي أفــاد ب

أيضــا، �ف
ي الحاشــية 4 أعــاه، تقريــر لجنــة الأمــم المتحــدة، الفقــرة 48 

ي صموئيــل، والقــدس، وكتلــة عتصيــون.« المرجــع الــوارد �ف ي »النــ�ب
ن �ف الســابق�ي

ب )‘3’(.  
8	 انظــر طلــب مســتوطنة يهوديــة فــي منطقــة رام الله - النبــي صموئيــل، 31 آب/أغســطس 1969، ورســالة مــن وزيــر العــدل إلــى مكتــب رئيســة 

»عكيفــوت«.     المســتودع الرقمــي للوثائــق الخاصــة بالصــراع لـــ   ،1970 كانــون الثاني/ينايــر   6 الــوزراء، 
9	 مذكــرة يســرائيل غاليلــي )Yisrael Galili( حــول مســتوطنة النبــي صموئيــل، 4 آذار/مــارس 1971، وثيقــة المســتودع الرقمــي للوثائــق الخاصــة 

بالصــراع لـــ “عكيفــوت” رقــم 6623.  
10	 رئيــس بلديــة القــدس الســابق فــي حزيران/يونيــو 1967، روحــي الخطيــب، أرســل مذكــرة إلــى الأمــم المتحــدة فــي عــام 1971، تناولــت بالتفصيــل 
تجريــف 52 بيتــا. الحاشــية 4 أعــاه، تقريــر لجنــة الأمــم المتحــدة، الفقــرة 48 ج )‘1’(. مصــادر أخــرى أوردت هــدم مــا بيــن 30 إلــى 46 بيتــا. انظــر: 
الحاشــية 4 أعــاه، تقريــر »هيومــن رايتــس ووتــش«، و الممارســات الإســرائيلية التــي تمــسّ حقــوق الإنســان للشــعب الفلســطيني فــي الأرض 
https:// متــاح علــى ،A/67/372 ،2012 الفلســطينية المحتلــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، 14 أيلول/ســبتمبر

 undocs.org/ar/A/67/372
مــم المتحــدة، الفقــرة ج)‘1’(. ســكان حاليــون �في النــ�بي صموئيــل خــال مقابــات أجرتهــا معهــم مؤسســة الحــق 

أ
11	 الحاشــية 4 أعــاه، تقريــر ال

ي عــام 1971. 
ي القريــة �ف

ذكــروا أيضــا أن حــوالي 200 مــن الســكان كانــوا متواجديــن �ف
12	 خاطبت الرسالة جمعية الهلال الأحمر الوطنية الأردنية بتاريخ 23 حزيران/يونيو 1971. الحاشية 4 أعلاه، تقرير الأمم المتحدة، الفقرة 58.
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عي�سى بركات واقفا بجوار بيته السابق في النبي صموئيل. الحق © 2016

“ولدت هنا في عام 1952. كان المكان جميلا وكانت الحياة جيدة. بيتنا كان في المنطقة الأثرية الآن. كان لدينا أربع غرف... 
في عام 1971 كنت ذاهبا إلى العمل في صباح أحد الأيام. قال لي أحد الإسرائيليين بأن لا أذهب إلى العمل لأنهم سيقومون 
بهــدم بيتــي. وال�شــيء التالــي الــذي أتذكــره كان اقتــراب الجرافــات... بــدأوا فــي هــدم البيــوت. قامــوا بدفعنــا إلــى البيــوت التي كانت 
فــي الجــزء الأوســط )العائــدة لأنــاس غــادروا إلــى عمّــان(... وقامــوا برمــي حاجياتنــا خــارج البيــت. ألقيــت خزانــة علــى ســيارة... 

كانــت الظــروف ســيئة حقــا عندمــا انتقلنــا - كانــت البيــوت مهدمــة. انتقلنــا إلــى منــزل واحــد كبيــر، اقتســمته مــع أخــي.”13 

فــي أيار/مايــو 1971، فــي مراســلة إلــى رئيســة الــوزراء “مائيــر”، أفــاد “غاليلــي” بــأن المبانــي المحيطــة بالمســجد 
قــل الســكان للعيــش فــي مبــانٍِ   أخــرى وجــرى تعويضهــم. 14 لكــن 

ُ
تــم إخلاؤهــا وتســوية المنطقــة بــالأرض ون

الســكان الذيــن قابلتهــم “الحــق” دحضــوا الزعــم الإســرائيلي بقبــول الأهالــي للتعويــض فــي ذلــك الحيــن. 
وم�ضــى “غاليلــي” فــي إعــادة التأكيــد علــى أن اللجنــة الوزاريــة للاســتيطان أوصــت بتأســيس مســتوطنة 
حضرية في النبي صموئيل، ليسكنها أعضاء من “نخبة” المجتمع بغية تقليص مستوى الاستثمار اللازم 

للحكومــة. 15 وســتقام المســتوطنة علــى الأرض التــي تــم إخلاؤهــا.

تعكــس  مراســات بيــن مســؤولين إســرائيليين خــال عــام 1972 بعضًــا مــن عــدم الاتفــاق بشــأن كيفيــة 
اســتخدام أرض النبــي صموئيــل. تابــع “غاليلــي” الدعــوة إلــى اســتيطان المنطقــة، كمــا اتضــح فــي رســالة فــي 
حزيران/يونيــو 1972 إلــى رئيــس بلديــة القــدس “تيــدي كوليــك”.16 وبينمــا أورد الإعــام الإســرائيلي، بتاريــخ 

13	 مقابلة مع عي�سى عيد بركات بتاريخ 25 حزيران/يونيو 2016. 
إلــى رئيســة الــوزراء غولــدا مائيــر، 16 أيار/مايــو 1971، المســتودع الرقمــي للوثائــق الخاصــة   )Yisrael Galili( رســالة مــن يســرائيل غاليلــي 	14

“عكيفــوت”. بالصــراع لـــ 
15	 المرجع نفسه.

سرائيليــة للاســتيطان �في القريــة. رســالة مــن يسرائيــل  را�ضي الإ
أ

16	 كتــب غاليــ�ي إلى كوليــك �في حزيران/يونيــو 1972 مؤكــدا عــى خطــة ســلطة ال
غاليــ�ي إلى تيــدي كوليــك، 20 حزيران/يونيــو 1972، وثيقــة المســتودع الرقمــي للوثائــق الخاصــة بالــراع لـــ »عكيفــوت« رقــم 9168.
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26 أيلول/ســبتمبر 1972، خطة مقرّة لبناء 8,000 شــقة ســكنية في النبي صموئيل،17 عارض “كوليك” 
مثــل هــذه الخطــط. ففــي 27 أيلــول/ ســبتمبر 1972، كتــب “كوليــك” إلــى وزيــر العــدل الإســرائيلي “يعقــوب 
شــابيرا” مشــيرا إلــى أنــه رغــم عــدم كــون النبــي صموئيــل ضمــن الحــدود البلديــة للقــدس، فــإن لتطويــر 
المنطقــة آثــار خطيــرة علــى المدينــة.18  أراد “كوليــك” أن تكــون القريــة جــزءا مــن “الحلقــة الخضــراء” حــول 
القــدس؛19 وهــو مــا رفضــه “غاليلــي”، الــذي رأى أن تــرك المنطقــة فارغــة وغيــر مأهولــة ســيعرضها لمخاطــرة 

سياســية.20 

بعــد ذلــك بوقــت قصيــر، فــي آذار/مــارس 1973، قــام وزيــر الدفــاع الإســرائيلي آنــذاك “موشــيه ديــان” بـــ 
 علــى تســريع الاســتيطان فــي المناطــق” وأفيــد بأنــه عبّــر عــن “ســخط علــى فشــل الحكومــة فــي تطبيــق 

ّ
“الحــث

قرارها تأسيس مستوطنة حضرية في النبي صموئيل.”21  وبناء على ذلك استمر استهداف أرا�ضي القرية 
بعمليــات شــراء ومصــادرة مباشــرة، بمــا فــي ذلــك ضمــن “خطــة تشــرين الأول/أكتوبــر 1975 لـــ ‘تكثيــف’ 
ثــاث مســتوطنات كبيــرة وعشــرة أحيــاء جديــدة فــي الأرا�ضــي  الاســتيطان الإســرائيلي للقــدس بإنشــاء 
المحتلــة خــارج القــدس.”22 وفــي عــام 1981، أفيــد باســتيلاء مســتوطنين أراضٍ تعــود لســكان القريــة.23  

ولا تقتصــر الأهميــة البالغــة للمراســات بيــن المســؤولين الإســرائيليين علــى الرغــم مــن اختلافهــم فــي 
علــى فهــم  وكذلــك ســجلات الأمــم المتحــدة لتلــك الفتــرة،  الســنوات التــي أعقبــت مباشــرة الاحتــال، 
 ما يرجح أنه برنامج عمل لمناطق أخرى في 

ً
السياسات الحالية لإسرائيل تجاه القرية، لكنها تقدم أيضا

الأرض الفلســطينية المحتلــة. وبصــرف النظــر عــن الوتيــرة، فــإن الهــدف العــام المتمثــل فــي الســيطرة الكليــة 
 حتــى وإن تغيــرت الوســائل. ويتجلــى ذلــك 

ً
علــى أرض النبــي صموئيــل وتفريغهــا مــن ســكانها، لا يــزال قائمــا

17	 تقريــر لجنــة الأمــم المتحــدة الخاصــة المعنيــة بالتحقيــق فــي الممارســات الإســرائيلية التــي تمــس حقــوق الإنســان فــي الأرا�ضــي المحتلــة، 25 تشــرين 
الأول/أكتوبــر A/9148 ،1973، الفقــرة 59، متــاح )بالانجليزيــة( 

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/A7003EE3E0B4582A85256C38006A49F5. 
ــراع لـــ  ــة بال ــق الخاص ــي للوثائ ــتودع الرقم ــة المس ــبتم�ب 1972، وثيق ــاب�يا، 27 أيلول/س ــدل ش ــر الع ــك إلى وزي ــدي كولي ــن تي ــالة م 18	 رس

»عكيفــوت« رقــم 9168. 
19	 المرجع نفسه.

20	 الحاشية 6 أعلاه.
21	 الحاشية 17 أعلاه، الفقرة 52.

22	 تقريــر لجنــة الأمــم المتحــدة الخاصــة المعنيــة بالتحقيــق فــي الممارســات الإســرائيلية التــي تمــس حقــوق الإنســان فــي الأرا�ضــي المحتلــة، 1 تشــرين 
الأول/أكتوبــر A/31/218 ،1976، الفقــرات 38-37 و330، متــاح علــى )بالانجليزيــة(

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.
nsf/99818751a6a4c9c6852560690077ef61/8bf5be1ebc256b43852569eb006c4022?OpenDocument. 

ــ�تي الجيــب والنــ�بي  ــر 1981 باســتيلاء مســتوط�ني جفعــون عــى 150 دونمــا مملوكــة لســكان  قري /يناي 23	 »كمــا أفــادت بتاريــخ 26 كانــون الثا�ني
اير 1981 مــن القائــم بأعمــال  رئيــس لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة  ي 27 شــباط/ف�ب

.« رســالة مؤرخــة �ف ن ن الفلســطينيت�ي صموئيــل العربيتــ�ي
اير A/36/114 ،1981، متاحــة عــى  ن العــام، 27 شــباط/ف�ب ي لحقوقــه غــري القابلــة للتــرف إلى الأمــ�ي

بممارســة الشــعب الفلســطي�ن
ــة(     ي ز نجل�ي )بالإ

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/83DFD77B3F2FD65685256962006C59A4; 
ي صموئيل، معهد الأبحاث التطبيقية - القدس )أريج(، 2012، الصفحة 13، متاح على انظر أيضا، دليل قرية الن�ب

http://vprofile.arij.org/jerusalem/ar/pdfs/vprofile/An%20Nabi%20Samwil_Ar.pdf. 
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فــي التفــاوت فــي كيفيــة توثيــق التدميــر التــام للقريــة بيــن الأمــم المتحــدة، ولجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة، 
وآخــرون، فــي الوقــت الــذي ناقــش فيــه المســؤولون الإســرائيليون ببــرود إزالــة  الســكان الفلســطينيين عــن 
 علــى اســتهداف القريــة، 

ً
 واضحــا

ً
مســار الســيطرة علــى الأرض. وعــاوة علــى ذلــك، تقــدّم المراســات حافــزا

ألا وهــو قربهــا مــن القــدس وموقعهــا كأعلــى قمــة فــي المنطقــة. ويلاحــظ أن الرســائل الأصليــة المتبادلــة بيــن 
المســؤولين الإســرائيليين قــد غــاب عنهــا ذكــر أي أهميــة دينيــة مزعومــة للنبــي صموئيــل؛ وهــي الروايــة التــي 

تتصــدر الآن الذرائــع الإســرائيلية للســيطرة.
 

السياق الحالي
فــي عــام 1992، باشــرت دائــرة الآثــار فــي الإدارة المدنيــة الإســرائيلية أعمــال التنقيــب فــي المنطقــة المحيطــة 
بالمســجد )والضريــح المزعــوم(، حيــث كانــت توجــد بيــوت فلســطينية.24  وفــي عــام 1995 أعلنــت إســرائيل 
بمــا فيهــا الأرا�ضــي الزراعيــة العائــدة للســكان، حديقــة وطنيــة. حيــث  القريــة والمنطقــة المحيطــة بهــا، 
 مشــددة علــى اســتخدام الأرض. وبينمــا تبلــغ مســاحة الموقــع الأثــري حوالــي 

ً
فــرض هــذا التصنيــف قيــودا

، فــإن مســاحة الحديقــة الوطنيــة تبلــغ 865 هكتــار )3,500 دونمــا(.25  ومــن الجديــر بالذكــر 
ً
7.5 هكتــارا

شــمل فــي إعــان الحديقــة، للســماح 
ُ
أن المســتوطنات الإســرائيلية علــى أرا�ضــي القريــة الفلســطينية26 لــم ت

باســتمرار بنــاء الوحــدات الســكنية الاســتيطانية.27 

تقــع قريــة النبــي صموئيــل، التــي يقطنهــا حاليــا حوالــي 302 نســمة،28 ضمــن المنطقــة “J2” مــن محافظــة 
شــمل ضمــن الحــدود البلديــة الموســعة 

ُ
القــدس، والتــي احتلــت فــي عــام 1967 مــن قبــل إســرائيل لكــن لــم ت

للقــدس.29  وصنفــت اتفاقيــات أوســلو القريــة كمنطقــة “ج” مــن الضفــة الغربيــة، وبالتالــي تكــون تحــت 
السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وتحد القرية أرا�ضي قرى بيت حنينا البلد وبير نبالا من الشرق، والجيب 
من الشمال، وبيت اكسا من الغرب والجنوب. إلا أنه وبسبب السياسات الإسرائيلية لمصادرة الأرا�ضي، 

أضحت النبي صموئيل محاطة الآن من الشمال والجنوب والغرب بمستوطنات إسرائيلية.30        

24	 الن�بي صموئيل – قصة  قرية أس�ية �في الحديقة الوطنية، عمق شبيه، 13 أيلول/سبتم�ب 2013، الصفحة 5، متاح على 
https://alt-arch.org/ar/nabi-samuel-arb/ 

25	 المرجع السابق . الصفحة 3.
26	 الحاشية 23 أعلاه، أريج، دليل، الصفحة 13. 

را�ضي المخصصــة لتطويــر المســتوطنة المجــاورة، مســتوطنة هــار شــموئيل )ملحقــة إداريــا بمســتوطنة غفعــات زئيــف(، 
أ

27	 “�في المقابــل، فــإن ال
ي المنطقــة “ج” 

ي وقانــون الملكيــة �ف
ســكان والأرا�ض ي عليهــا مئــات الوحــدات الســكنية.” دليــل الإ

ي منطقــة الحديقــة الوطنيــة وبــن
لــم تشُــمل �ف

يــة(   ز اير 2012، متــاح عــى )بالانجل�ي ، شــباط/ف�ب ن ويجــي للاجئــ�ي مــن الضفــة الغربيــة، المجلــس ال�ن
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/a-guide-to-housing-land-and-property-law-in-area-c-of-the-west-bank.pdf. 

 ، حصــاء الفلســطي�ني 28	 التجمعــات الســكانية �في محافظــة القــدس بحســب نــوع التجمــع وتقديــرات الســكان، 2016-2007، الجهــاز المركــزي للإ
 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/jerus.htm.)ــة ي ز متاحــة عــى )بالانجل�ي

وعــة عــام 1967.  ــ�تي جــرى ضمهــا بصــورة غــري م�ش ــة القــدس وال ــل حــدود بلدي ــربه إسرائي 29	 J1“” تشــمل المناطــق الواقعــة ضمــن مــا تعت
ي محافظــة القــدس، معهــد الأبحــاث 

ي تشــكل J1 وJ2، انظــر دراســة التجمعــات الســكانية والاحتياجــات التطويريــة �ف
بالنســبة للمناطــق الــ�ت

ــاح عــى    ــج(، 2014، الصفحــة 10، مت ــة - القــدس )أري التطبيقي
https://www.arij.org/files/arijadmin/IDRC/publications/Jerusalem_VProfile_Ar.pdf.

30	 وتشمل هذه المستوطنات غيفعات زئيف، راموت، هار شموئيل، شمالا وجنوبا وغربا.
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فاقــم بنــاء إســرائيل لجــدار الضــم فــي المنطقــة عــام 2005 مــن عــزل النبــي صموئيــل، واضعــا القريــة علــى 
الجانــب الغربــي مــن الجــدار وعلــى الجانــب الشــرقي مــن الخــط الأخضــر. ويقتصــر الدخــول إلــى القريــة علــى 
طريــق التفافــي يربــط مســتوطنة “غيفعــات زئيــف” فــي الشــمال بمســتوطنة “رامــوت” فــي الجنــوب. وعلــى 
الرغم من عدم وجود عوائق مادية بين القرية والقدس، فإن أغلبية سكان النبي صموئيل، كونهم من 
حملــة هويــات الضفــة الغربيــة، لا يســمح لهــم بالدخــول إلــى القــدس مــن دون تصاريــح. ويراقــب بــرج أمنــي 
إسرائيلي كبير حركة السكان، ويتم تغريم و/أو احتجاز أولئك الذين يتبين وجودهم في القدس من دون 
تصاريــح. هــذا وعلــى الرغــم مــن وجــود بقايــا مــن البيــوت الفلســطينية فــي الموقــع الأثــري ظاهــرة للعيــان، إلا 
أن المــواد الصــادرة عــن ســلطة الطبيعــة والحدائــق الإســرائيلية لا تأتــي علــى ذكــر النقــل القســري لســكان 

القريــة عــام 1971 أو عــن وجودهــم الحالــي علــى بعــد بضعــة مئــات مــن الأمتــار عــن الموقــع.31 
الإطار القانوني المنطبق

بالالتزامــات الناشــئة عــن القانــون  ملزمــة بالوفــاء  كونهــا الســلطة القائمــة بالاحتــال،  إن إســرائيل، 
الإنســاني الدولــي فــي إدارتهــا لــأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1907، المتعلقــة 

سرائيلية، متاح على 31	 انظر: حديقة الن�بي صموئيل، سلطة الطبيعة والحدائق الإ
  https://www.parks.org.il/ar/reserve-park/nebi-samuel-park/

ة:  ن�ش
“Nebi Samuel Park, Mount Samuel, Mount of Joy (National Park), Israeli Nature and Parks Authority” provided during a visit 
on 6 March 2018.  Also available at https://static.parks.org.il/wp-content/uploads/2018/03/nabi-samuel_eng-for-internet.pdf 
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بقوانيــن وأعــراف الحــرب )يشــار إليــه فيمــا يلــي بـــ “لائحــة لاهــاي لعــام 1907”(، واتفاقيــة جنيــف الرابعــة. 
وإسرائيل مُلزمة أيضا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد صادقت على سبع من المعاهدات التسع 
الأساســية لحقـــوق الإنســان.32  وجــرى تأكيــد انطبــاق مجموعــة القوانيــن تلــك علــى الأرض الفلســطينية 
المحتلــة مــن قبــل محكمــة العــدل الدوليــة33 واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 34 وهيئــات الأمــم المتحــدة 

المنشــأة بموجــب معاهــدات،35 وغيرهــا مــن الهيئــات. .    

مدخل النبي صموئيل، صورة لـ “الحق” © 2017

2. الظروف المعيشية لسكان النبي صموئيل
شكلت وأثرت مجموعة من السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف الأرض وأصحابها على كل 

ــة  ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني ــد ال ز العنــري، والعه
ــ�ي ــع أشــكال التمي ــة للقضــاء عــى جمي ــة الدولي ــل عــى: الاتفاقي صادقــت إسرائي 	32

ز ضــد  ــ�ي ــع أشــكال التمي ــة القضــاء عــى جمي ــة، واتفاقي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي ــد ال والسياســية، والعه
وب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل،  ه مــن �ض المــرأة، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــري

عاقــة.    ــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإ واتفاقي
رض الفلســطينية المحتلــة، محكمــة العــدل الدوليــة، 9 تموز/يوليــو 2004، الفقــرات -90

أ
ثــار القانونيــة الناشــئة عــن تشــييد جــدار �في ال

آ
33 ال

113، متــاح عــى 
https://www.icj-cij.org/files/advisory-opinions/advisory-opinions-2004-ar.pdf 

ية(   ز
حمر انطباق اتفاقية جنيف الرابعة بحكم القانون. انظر )بالانجل�ي

أ
34	 اللجنة الدولية للصليب ال

Annex 2, December 2001, para. 2, available at https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/5fldpj.htm
يــن  نســان، 21  ت�ش سرائيــل، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإ 35	 انظــر عــى ســبيل المثــال: الملاحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الــدوري الرابــع لإ

ــرة 5. ــرب CCPR/C/ISR/CO/4 ،2014، الفق /نوفم ي
الثا�ن
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جانب من جوانب حياة الفلسطينيين في النبي صموئيل، وكما جاء على لسان السكان، فإن العيش في 
النبــي صموئيــل يشــبه أن تكــون محصــورا فــي “قفــص غيــر مرئــي”،36  ســيتناول هــذا القســم إدارة إســرائيل 

للقريــة وتعاملهــا مــع الســكان فــي ضــوء القانــون الدولي. 

أ. حركة الناس والبضائع
 مشــددة علــى حريتهــم فــي الحركــة نتيجــة للقيــود المفروضــة علــى 

ً
يواجــه ســكان النبــي صموئيــل قيــودا

القرية، ذلك أن القرية محاصرة  بجدار الضم والخط الأخضر، مع العلم أنه لا يوجد عائق مادي بين 
القريــة والقــدس أو المســتوطنات فــي منطقــة القــدس. ولأن أغلبيــة الســكان فــي النبــي صموئيــل مــن حملــة 
هويــات الضفــة الغربيــة، فمــن غيــر المســموح لهــم الدخــول إلــى القــدس مــن دون تصريــح، وإن فعلــوا ذلــك 
فإنهم يعرضون أنفســهم لدفع غرامات واحتجاز محتمل. وأدت العوائق الموجودة؛ جدار الضم ونقطة 

التفتيــش القريبــة الموجــودة فــي قريــة الجيــب، إلــى قطــع قريــة النبــي صموئيــل عــن بقيــة الضفــة الغربيــة.
وبصــرف النظــر عــن عزلتهــا، تعتمــد القريــة بشــكل كبيــر علــى مناطــق أخــرى مــن مناطــق الضفــة الغربيــة. 
 مــن الســعي 

ً
وفــي ظــل السياســات الإســرائيلية التــي تســتهدف القريــة، لا يجــد ســكان النبــي صموئيــل مفــرا

للحصــول علــى خدمــات تتنــوع مــن الطبيــة ولغايــة التعليميــة، وفــرص العمــل، والمحــال التجاريــة، والقيــام 
بــكل الأنشــطة الأخــرى تقريبــا، فــي قــرى أخــرى مــن قــرى الضفــة الغربيــة، ويثيــر القلــق إغــاق قريــة الجيــب 
أو نقطــة التفتيــش فيهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان. ففــي عــام 2016 علــى ســبيل المثــال، علــق الســكان فــي القريــة 
لثلاثــة أيــام بســبب عطلــة يهوديــة.37 وفــي مناســبة أخــرى، لــم تتمكــن امــرأة مــن الحصــول علــى الرعايــة 

الصحيــة اللازمــة عنــد إنجابهــا لطفلهــا بســبب إغــاق نقطــة تفتيــش الجيــب.38 

36	  Nabi Samwil: Balancing Historical Heritage and Human Rights, Elise Hannaford, Palestine-Israel Journal, 12 March 
2014, available at http://www.pij.org/details.php?blog=1&id=266. 

37	  Public celebration of Samuel the prophet turns the Nabi Samuel into an ultra-Orthodox ancient site, while locking 
in the Palestinian village for three days, Emek Shaveh, 9 June 2016, available at http://alt-arch.org/en/nebi-samuel-
celebration-june-2016/. 
ن تــمّ إغــاق البلــدة الفلســطينية لمــدة ثلاثــة  ي حــ�ي

ي صموئيــل يحــول مشــهد البلــد إلى يهوديــة ارثودكســية متطرفــة �ف احتفــال رســمي بالنــ�ب
 http://alt-arch.org/en/nebi-samuel-celebration-june-2016/.)يــة ز أيام، عمــق شــبيه، 9 حزيران/يونيــو 2016، متــاح عــى )بالانجل�ي

38	 Al-Haq Field Report, “A review of the most important obstacles to the provision of medical services in Nabi Samwil by 
the occupation,” February 2017. 
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نقطة تفتيش الجيب، صورة لـ “الحق” © 2017

التنســيق :يجــب علــى ســكان النبــي صموئيــل الحصــول علــى“ تنســيق ”مــن مكتــب الارتبــاط فــي الإدارة المدنيــة الإســرائيلية 
ليتمكنــوا مــن اســتقبال زائريــن، بمــن فيهــم مــن العائلــة، ممــن يحملــون هويــات الضفــة الغربيــة، وأيضــا لإحضــار البضائــع 
التــي تعتبــر بأنهــا تمثــل كميــات تجاريــة أو الحاجيــات الكبيــرة كالأثــاث .وبحســب الســكان، تنطــوي العمليــة أولا علــى التواصــل 
مع جهة الاتصال في المجلس القروي في نفس اليوم الذي يرغبون فيه أن يعبر الأشــخاص أو البضائع .ثم يقوم الارتباط 
فــي المجلــس القــروي بالاتصــال مــع مكتــب حــرس الحــدود الإســرائيلي فــي مســتوطنة“ عطــروت ”الــذي يقــوم بالتالــي بالاتصــال 
بقــوات الاحتــال الإســرائيلي علــى نقطــة تفتيــش الجيــب .وهنــاك فترتيــن) مــن ســاعة إلــى ســاعتين (يمكــن خلالهمــا للنــاس/

البضائــع المــرور .وذكــر الســكان أنــه ومــع وجــود“ تنســيق ”فــإن الأمــر يبقــى متــروكا كليــا لتقديــر قــوات الاحتــال الإســرائيلي 

علــى نقطــة التفتيــش.

أ. دخول الفلسطينيين، بمن فيهم السكان، إلى القرية
علــى نقطــة تفتيــش الجيــب توجــد قائمــة بأســماء وأرقــام هويــات ســكان النبــي صموئيــل للســماح لهــم 

بالدخــول  إلــى قريتهــم عنــد عودتهــم مــن مناطــق أخــرى فــي الضفــة الغربيــة. وبحســب أحــد الســكان:

“يعتمــد التســجيل علــى تعــداد أجرتــه ســلطات الاحتــال الإســرائيلي لســكان النبــي صموئيــل منــذ حوالــي 10 ســنوات. 
فــي ذلــك الوقــت اقتحــم الجنــود الإســرائيليون القريــة وقامــوا بإحصــاء  كل الســكان. والســكان الذيــن كانــوا خــارج 

القريــة حينهــا لــم يتــم شــملهم فــي التعــداد.”39 

أمّــا بخصــوص  ســيارات الســكان الخاصــة ، بمــا فيهــا تلــك التــي تحمــل لوحــات تســجيل الضفــة الغربيــة، 
فهــي أيضــا مســجلة علــى نقطــة التفتيــش. وقــد قيــدت إســرائيل المواصــات العامــة للســكان لتقتصــر علــى 

حافلــة بلوحــة تســجيل للضفــة الغربيــة، وحافلــة صغيــرة، وتاك�ســي واحــد للطــوارئ.40 

 . 39	 مقابلة بتاريخ 28 آب/أغسطس 2017 �في الن�بي صموئيل. الاسم محجوب عن الن�ش
ول/ديسم�ب 2017.

أ
40	 مقابلة مع نوال بركات بتاريخ 9 كانون ال
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يمكــن أن يفقــد الســكان حقهــم فــي الدخــول إلــى قريتهــم مــن خــال إزالــة أســمائهم مــن القائمــة الموجــودة 
على نقطة تفتيش الجيب في حال انتقالهم للسكن في مكان آخر. وبالتالي لا يستطيعون زيارة القرية إلا 
بـــ “تنســيق” مــع الإدارة المدنيــة الإســرائيلية. وذكــر أحــد الســكان أن لديــه “أخــوة يعيشــون فــي بيــت اكســا، 
والآن عليهم التنسيق رغم أنهم عاشوا هنا وكبروا هنا.”41  وأما الفلسطينيون من حملة هويات الضفة 
الغربيــة والذيــن لــم “ينســقوا” زيارتهــم مســبقا، لضمــان وجــود أســمائهم علــى قائمــة نقطــة التفتيــش ليــوم 

محــدد، فــا يمكنهــم عبــور نقطــة التفتيــش ودخــول القريــة.

ويؤكد سكان القرية دائما على العبء الذي يضيفه التنسيق لزيارة الأصدقاء والأقارب المقيمين خارج 
القرية. تقول نور، وهي أصلا من محافظة نابلس وانتقلت إلى النبي صموئيل:

“بقدر ما أريد أن تأتي عائلتي لزيارتي، بقدر ما في الأمر من مشقة... الجميع بحاجة لتنسيق للمجيء. الموضوع يأخذ الكثير 
مــن الوقــت. كثيــر منهــم غيــر مســموح لهــم لأســباب ‘أمنيــة’... كانــوا يأتــون فــي كثيــر مــن الأحيــان، لكــن الجميــع تعــب مــن كل هــذه 

المصاعب.”42

وعلــى العكــس مــن ذلــك، يمكــن للفلســطينيين مــن حملــة هويــة القــدس والمواطنيــن الإســرائيليين الدخول 
بحريــة إلــى القريــة مســتخدمين نفــس الطريــق الالتفافــي الــذي يتوجــب علــى ســكان النبــي صموئيــل ســلوكه 
إلــى الجيــب. ولرصــد وجهــة الســيارات )إمــا باتجــاه القــدس أو نقطــة التنفتيــش(، هنــاك بــرج أمنــي مــزود 

بكاميــرات بالقــرب مــن مســجد النبــي صموئيــل يراقــب حركــة الســكان.43 

 . 41	 مقابلة بتاريخ 27 آب/أغسطس 2016 �في الن�بي صموئيل. الاسم محجوب عن الن�ش
42	 مقابلة مع نور عليان بتاريخ 4 حزيران/يونيو 2016.

سرائيــ�ي لحركــة الدخــول للقريــة تتجــى عــى ســيبل المثــال �في مــا جــرى مــع راكــب دراجــة  43	 إن المراقبــة الدقيقــة  مــن قبــل قــوات الاحتــال الإ
ي قــادم مــن 

اض طريقــه مــن قبــل جنــدي إسرائيــ�ي قــال لــه: »كمــا تعلــم، اعتقدنــا أنــك فلســطي�ن ، حيــث أشــار إلى أنــه تــم اعــرت إسرائيــ�ي
ي صموئيــل تتبعتــك وأنــت قــادم ناحيــة بيــت  ات الأمنيــة عــى النــ�ب بيــت اكســا، لهــذا أوقفنــاك... لا يمكنهــم دخــول إسرائيــل...آه، الكامــري

يــة(:     ز اكســا، وأرســلنا لتوقيفــك.« انظــر (بالانجل�ي
The Politics of the Trail- Reflexive Mountain Biking along the Frontier of Jerusalem, Oded Löwenheim, University of Michigan 
Press, p.97-98.
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صــورة التقطــت مــن ســطح مســجد النبــي 
صموئيــل فــي تموز/يوليــو .2017 المنطقــة 
أمــام البــرج الأمنــي جــزء مــن الموقــع الأثــري، 
بينمــا المنطقــة وراء البــرج تــؤدي إلــى البيــوت 

الحاليــة للســكان.

الحق2017 © 

     

ب. التنسيق لإدخال البضائع
تفــرض الســلطات  بالإضافــة إلــى التحكــم بدخــول الســكان والــزوار وخروجهــم مــن النبــي صموئيــل، 
الإســرائيلية أيضــا قيــودا علــى البضائــع المســموح إدخالهــا إلــى القريــة. وبحســب الســكان فــإن الكميــات 
التجاريــة مــن البضائــع والأشــياء كبيــرة الحجــم، كالأثــاث والأجهــزة، ليــس مســموحا عبورهــا نقطــة تفتيــش 
الجيــب مــن دون تنســيق مســبق. وأكــد الســكان علــى أن متوســط الاســتهلاك الشــخ�صي للفــرد منخفضــة 
 وتخضع لتقدير قوات الاحتلال الإسرائيلي على نقطة التفتيش. وعلمت ‘الحق’ عن حادثة اعتُبرت 

ً
جدا

فيهــا طبقــي  بيــض كميــة ‘غيــر قانونيــة’ للمــرور مــن خــال نقطــة التفتيــش، حيــث شــرعت قــوات الاحتــال 
الإســرائيلي فــي كســر البيــض كلــه. وفــي حادثــة أخــرى، نســق المجلــس القــروي دخــول أثــاث غرفــة نــوم لأحــد 
الســكان، لكــن عنــد وصــول الشــاحنة إلــى نقطــة التفتيــش عنــد قريــة الجيــب، منعتهــا قــوات الاحتــال مــن 

العبــور.

تقــوم عايــدة بــركات بالمســاعدة فــي إدارة محــل صغيــر فــي القريــة يملكــه أحــد الأقــارب، وشــرحت عمليــة 
التنســيق ومــدى صعوبــة التخطيــط لمخــزون المحــل.

“هنــاك فترتــان خــال اليــوم يمكــن فيهمــا جلــب البضائــع بعــد  التنســيق... الشــخص المســؤول فــي المجلــس القــروي يجيــب 
أحيانــا، وفــي أحيــان أخــرى يكــون مشــغولا. مــن أجــل التنســيق يجــب أن تــزوّد أســماؤنا ورقــم الهويــة والأشــياء التــي نريــد 

إدخالهــا. وهــو نفــس التنســيق الــازم للنــاس ممــن يريــدون الزيــارة.

لا يسمح لنا بإجراء التنسيق من دونه )ضابط الارتباط في المجلس(. ولا يمكننا أيضا الاتصال مع ارتباط قوات الاحتلال 
الإســرائيلي. فــي بعــض الأحيــان عندمــا أحتــاج  لشــراء ســلع للمحــل، أذهــب وأضــع الأشــياء فــي حقيبتــي . أجلــب هــذه البضائــع 

مــن قريــة الجيــب. هنــاك عــدد قليــل مــن المحــات التــي أذهــب إليهــا. وأحصــل علــى الصناديــق مــن هــذه الأماكــن أيضــا.
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أحيانــا تقــوم بالتنســيق، وتجــد نفســك قــد جلبــت بضائــع أكثــر ممــا خططــت لــه، أو �شــيء آخــر، وبالتالــي لا يســمحون لــك 
بالدخــول معهــا. إن كان هنــاك خمســة صناديــق كوكاكــولا علــى القائمــة، وأحضرنــا ســتة بســبب توفــر مــال إضافــي، أحيانــا 
يدعــك الشــخص )الجنــدي( تمــر، لكــن عــادة لا يســمحون لنــا بالدخــول. وأحيانــا يعتمــد الأمــر فقــط علــى مــزاج الجنــدي، 
يجعلونــك تنتظــر لأربــع إلــى خمــس ســاعات لإدخــال الأشــياء، حتــى إن كان هنــاك تنســيق. يفعلــون ذلــك فقــط لمضايقتنــا.

في كثير من الأحيان نجلب تاك�سي ولا يكون التنسيق قد وصل، وبالتالي يكون على السائق الانتظار ويأخذ منا 200 شيكل. 

ينتهي بنا المطاف إلى خسارة المال.” 44   

ج. الحق في حرية الحركة
يكفــل القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي الحــق فــي حريــة الحركــة، وذلــك رغــم 
خضوعــه لتقييــد فــي ظــروف محــددة. تضمــن المــادة 12 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياسية حق كل شخص موجود على نحو قانوني داخل الإقليم في “حرية التنقل فيه وحرية اختيار 
مــكان إقامتــه.” وأي قيــود علــى هــذا الحــق يجــب أن “ينــص عليهــا القانــون، وتكــون ضروريــة لحمايــة الأمــن 
القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متماشية 
مــع الحقــوق الأخــرى المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد.”45  وأكــدت لجنــة حقــوق الإنســان علــى أن فــرض القيــود 
هــو الاســتثناء، ويجــب أن تكــون ملائمــة ومتناســبة، ومراعيــة لأقــل درجــة ممكنــة مــن المســاس بالحقــوق، 

 مــع مبــادئ المســاواة وعــدم التمييــز.47 
ً
لتحقيــق النتيجــة المرغوبــة.46  ويجــب أن تتوافــق القيــود أيضــا

 مماثلــة يمكــن فرضهــا علــى الحــق فــي الحركــة. يفصــل  شــرح المــادة 
ً
تتضمــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة قيــودا

27 من الاتفاقية “إجراءات الســيطرة والأمن” التي يمكن اتخاذها، ويؤكد على أن “الحق في الحرية ولا 
سيما الحق في التنقل بحرية، يمكن أن تخضع بطبيعة الحال لقيود معينة تفرضها الظروف.”48  وهذا 
مــا جــرى التأكيــد عليــه أيضــا فــي لائحــة لاهــاي حيــث يمكــن للســلطة القائمــة بالاحتــال اتخــاذ إجــراءات 
بهــدف اســتعادة وضمــان النظــام العــام والســامة العامــة.”49  غيــر أنــه، علــى النحــو الــذي ذكــره التعليــق، 

فــإن الحــق فــي الحريــة لا يمكــن “تعليقــه بصــورة عامــة.”50        

44	 مقابلة مع عايدة محمد بركات بتاريخ 27 آب/أغسطس 2016.
45	 المادة 12)3( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والذي صدّقت عليه إسرائيل عام 1991. 

نســان، 2  46	 التعليــق العــام رقــم 27: المــادة 12 )حريــة التنقــل( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، لجنــة حقــوق الإ
يــن الأول/نوفمــرب CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 ،1999، الفقــرة 14.    ت�ش

47	 المرجع نفسه. الفقرة 18.
ن �في وقــت الحــرب. جنيــف، 12 آب/أغســطس 1949، التعليــق عــى 

شــخاص المدنيــ�ي
أ

48	 تعليــق عــام 1958، الاتفاقيــة )الرابعــة( بشــأن حمايــة ال
يــة( ز المــادة 27، متــاح عــى )بالانجل�ي

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.
 xsp?action=openDocument&documentId=25179A620578AD49C12563CD0042B949

49	 المادة 43 من لائحة لاهاي 
50	 الحاشية 48 أعلاه، التعليق على المادة 27.
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وفي فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية 
المحتلــة، نظــرت محكمــة العــدل الدوليــة فــي أثــر الجــدار علــى حريــة الحركــة. حيــث لاحظــت المحكمــة أن 
“إنشــاء منطقــة مغلقــة بيــن الخــط الأخضــر والجــدار نفســه وخلــق جيــوب” تفــرض “تقييــدات شــديدة علــى 
حريــة حركــة ســكان الأرض الفلســطينية المحتلــة )مــع اســتثناء المواطنيــن الإســرائيليين وذوي الصلــة(. 
 فــي المناطــق الحضريــة، كجيــب قلقيليــة أو مدينــة القــدس 

ً
ويمكــن ملاحظــة أن هــذه التقييــدات أكثــر بــروزا

وضواحيهــا.”51  وأكــدت المحكمــة أن الجــدار والنظــام المرتبــط بــه أعــاق حريــة حركــة الفلســطينيين فــي 
الأرض الفلســطينية المحتلــة، لكنهــا أقــرت بأنــه يمكــن أن يكــون هنــاك اســتثناءات لهــذا الحــق.52  وأشــارت 
المحكمــة إلــى المــادة 12 )3(  مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، ووجــدت أن مثــل 
لــم يتــم اســتيفاؤها.53   علــى النحــو الــذي بينتــه لجنــة حقــوق الإنســان،  هــذه الشــروط الاســتثنائية، 
وخلاصة القول، أكدت المحكمة على أنها “لم تقتنع بأن المســار الخاص الذي اختارته إســرائيل للجدار 

 لتحقيــق أهدافهــا الأمنيــة.”54 
ً
كان ضروريــا

تشــكل النبــي صموئيــل أحــد الجيــوب فــي ضواحــي القــدس كمــا وصفتهــا المحكمــة، والــذي يواجــه ســكانه 
 صارمة مفروضة على حرية حركتهم. ولا تتما�شى القيود المفروضة على سكان النبي صموئيل مع 

ً
قيودا

الاســتثناءات المســموح بها لحرية الحركة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنســان أو القانون الإنســاني 
الدولــي. وفــي الحقيقــة فــإن القيــود المعقولــة التــي يســمح بهــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، اســتنادًا لاعتبــارات تتعلــق “بالأمــن القومي،أوالنظــام العــام )ordre public(، أو الصحــة 
العامــة أو الآداب العامــة”  تفقــد معناهــا عندمــا يســمح للمســتوطنين الإســرائيليين  والســياح الأجانــب 
والفلســطينيين  من القدس الشــرقية بالدخول للقرية بســهولة دون عوائق.  وهذا يؤكد أن التقييدات 
، فــي انتهــاك للقانــون الدولــي ومبــادئ المســاواة 

ً
علــى حريــة الحركــة تســتهدف ســكان النبــي صموئيــل تحديــدا

وعــدم التمييــز.

إن الهــدف الوحيــد للتقييــدات المفروضــة علــى حريــة الحركــة هــو عــزل ســكان النبــي صموئيــل وممارســة 
الضغــط عليهــم، وتعزيــز الاســتعمار الإســرائيلي غيــر المشــروع للمنطقــة. فهــذه القريــة تجســد سياســة 
التجزئة الإسرائيلية، والعوائق المادية  وغير المادية  التي تقسم الأرض الفلسطينية وتفرق الفلسطينيين. 
إن الفلســطينيين، باعتبارهــم الســكان المحمييــن، يجــب أن يكــون بمقدورهــم دخــول كل مناطــق الأرض 

الفلســطينية المحتلــة بصفتهــا “وحــدة إقليميــة واحــدة.”55  وفــي ذلــك تنــص اتفاقيــات أوســلو علــى:

51	 الحاشية 33 أعلاه، الفقرة 133.
52	 المرجع نفسه، الفقرة 134.
53	 المرجع نفسه، الفقرة 136.
54	 المرجع نفسه، الفقرة 137.

55	 »ينظــر الجانبــان للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــى أنهمــا وحــدة إقليميــة واحــدة، وســيتم المحافظــة عــى وضعهــا ووحــدة أراضيهــا خــال 
ــا، 28  ــة وقطــاع غــزة، واشــنطن، مقاطعــة كولومبي ــة الغربي ــة حــول الضف ــة المرحلي ــة الفلســطينية الإسرائيلي ــة.« الاتفاقي ــة الانتقالي المرحل

أيلول/ســبتم�ب 1995، المــادة 11)1(.
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“بــدون الانتقــاص مــن صلاحيــات ومســؤوليات الأمــن لإســرائيل طبقــا لهــذا الاتفــاق، فــإن حركــة النــاس والمركبــات والبضائــع 
فــي الضفــة الغربيــة بيــن المــدن والبلــدات والقــرى ومخيمــات اللاجئيــن ســوف تكــون حــرة واعتياديــة ولــن تخضــع لنقــاط 

التفتيــش أو حواجــز الطــرق.” 56 

وكمــا ســيتم توضيحــه، فــإن الحــق فــي حريــة الحركــة شــرط أسا�ســي لحصــول ســكان النبــي صموئيــل، كمــا 
هــو الحــال لــكل الفلســطينيين، علــى جملــة مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بمــا فيهــا الحــق فــي 
العمــل، والتعليــم، والصحــة.57  وكمــا أشــارت الأمــم المتحــدة، فــإن التقييــدات علــى حريــة الحركــة تؤثــر 
عليها وعلى غيرها من الحقوق، وبشــكل تراكمي “تقوض حق الفلســطينيين في تقرير المصير وفي مســتوى 

معي�شــي لائــق.”58      

ب. التخطيط والبناء في النبي صموئيل
في أعقاب هدم بيوتهم عام 1971، أجبر سكان النبي صموئيل على الانتقال إلى البيوت المهجورة وغيرها 
من الأبنية العائدة لفلسطينيين فروا في عام 1967، والتي تقع في منطقة تبعد بضعة مئات من الأمتار 
عــن المســجد. أحــد الســكان ذكــر أن بعــض الأفــراد اســتولوا علــى بيــوت هجرهــا أقاربهــم، وآخــرون أجبــروا 

على استخدام حظائر الحيوانات كملجأ.

يواجــه ســكان النبــي صموئيــل قيــودا صارمــة مفروضــة علــى البنــاء بســبب وقــوع القريــة فــي المنطقــة “ج”، 
حيــث أن حوالــي 60 بالمئــة مــن الضفــة الغربيــة مصنفــة كمنطقــة “ج”، وعليــه فإنهــا تخضــع لســيطرة 
إســرائيلية كاملــة. وفقــط 1 بالمئــة مــن المنطقــة “ج” مخططــة للاســتخدام الفلســطيني، ونتيجــة لذلــك 
فإنــه بيــن عامــي 2010 و2014 تمــت الموافقــة علــى 1.5 بالمئــة فقــط مــن طلبــات تصاريــح البنــاء التــي تقــدم 
بهــا فلســطينيون إلــى الإدارة المدنيــة الإســرائيلية فــي المنطقــة “ج”.59 ويواجــه ســكان النبــي صموئيــل أيضــا 
، تفتقــر القريــة لخطــة هيكليــة، علــى 

ً
سلســلة مــن العوائــق المشــابهة التــي تعرقــل قدرتهــم علــى البنــاء، أولا

الرغــم مــن أن خطــة كانــت قــد قدمــت عــام 2011 إلــى الإدارة المدنيــة الإســرائيلية، ثــم جــرى “تطويرهــا” لـــ 
“تتما�شــى مــع معاييــر الإدارة المدنيــة الإســرائيلية للتخطيــط،” ومنــذ ذلــك الوقــت لــم تقــم الإدارة المدنيــة 

الإســرائيلية لا بالم�ضــي قدمــا فــي الخطــة ولا برفضهــا.60  

56	 المرجع نفسه �في الملحق 1، المادة 9)2()أ(.
A/ ،2016 ينايــر/ ن العــام، 20 كانــون الثا�ني

مــ�ي
أ

قيــة، تقريــر ال رض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس ال�ش
أ

نســان �في ال 57	 حالــة حقــوق الإ
HRC/31/44، الفقــرة 6، متــاح عــى

https://undocs.org/ar/A/HRC/31/44 
سريــة، وإلى 

أ
فــراد �في الرعايــة الصحيــة والعمــل والتعليــم والحيــاة ال

أ
58	  “تــؤدي القيــود المفروضــة عــى حريــة التنقــل إلى تقويــض حقــوق ال

ي 
ي تقريــر المصــري و�ف

ن �ف تفــكك العلاقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والأسريــة. وتقــوض هــذه الانتهــاكات مجتمعــة حــق الفلســطيني�ي
ي الفقــرة 11.

ي مناســب.« المرجــع نفســه �ف
مســتوى معيــسش

را�ضي 
أ

نســانية �في ال مــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإ
أ

59	 تحــت التهديــد: أوامــر الهــدم �في المنطقــة )ج( �في الضفــة الغربيــة، مكتــب ال
الفلســطينية المحتلــة، أيلول/ســبتم�ب 2015، متــاح عــى 

http://data.ochaopt.org/demolitionos/demolition_orders_in_area_c_of_the_west_bank_ar.pdf 
ــة للتجمعــات  . الخطــط المكاني ن

ــة فلســط�ي ورو�بي ودول
أ

ــة المتحــدة والاتحــاد ال ــن المملك ــة م ــة المحلي ــل وضــع الخطــة الهيكلي 60	 جــاء تموي
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أمــا إثبــات ملكيــة الأرض فهــو عقبــة أخــرى أمــام طلبــات تصاريــح البنــاء،61 حيــث أن غالبيــة ســكان النبــي 
صموئيل لا يوجد لديهم سندات ملكية للبيوت التي أجبروا على الانتقال إليها.62  وحتى في مناطق أخرى 
مــن القريــة حيــث قــد يكــون مــع الســكان ســندات ملكيــة، فــإن البنــاء محظــور نتيجــة لتصنيفهــا حديقــة 
وطنيــة.63  إن قانــون الحدائــق الوطنيــة الإســرائيلي يحظــر أي “نشــاط بنــاء أو أي نشــاط آخــر يمكــن فــي رأي 
السلطة أن يعيق تصنيف منطقة بوصفها حديقة وطنية أو محمية طبيعية...إلا بموافقة السلطة.”64 

كمــا هــو الحــال فــي أنحــاء المنطقــة “ج”، فســكان النبــي صموئيــل مضطــرون للبنــاء بشــكل “غيــر قانونــي” 
ومواجهــة الهــدم المحتمــل.65  وعــاوة علــى ذلــك، وبالنظــر إلــى حجــم القريــة الصغيــر والمراقبــة الدائمــة مــن 
قبــل قــوات الاحتــال الإســرائيلي، فــإن المبانــي أو الهيــاكل الجديــدة ســتلاحظ بشــكل تــام وبســرعة وســيتم 
إصدار أوامر بهدمها. رئيس المجلس القروي، أمير عبيد، قال ل “الحق” بأن قرارات الهدم بحق السكان 

مســتمرة منــذ بدايــة الاحتــال.66                   

 

صــورة لأميــر عبيــد، رئيــس المجلــس القــروي، 
وأحمــد أبــو داهــوك، عضــو المجلــس، أمــام مبنــى 
المجلــس القــروي .وهنــاك أمــر هــدم لمبنــى المجلــس 

القــروي

 الحق2017 ©   

   

وأشــار عبيــد إلــى أن عــدم وجــود خطــة هيكليــة للقريــة وتصنيفهــا كحديقــة وطنيــة أثــر علــى القريــة ككل. 

ية(   ز ، 2016، الصفحة 13، متاح على )بالانجل�ي ن ، دولة فلسط�ي ي المنطقة )ج( من الضفة الغربية، وزارة الحكم المحلي
الفلسطينية �ف

http://geomolg.ps/Temp/Area%20C/Spatial%20Plans%20for%20Palestinian%20Communities%20in%20Area%20C.pdf
ــطينية،  ــرى الفلس ــة للق ــة كافي ــات تفصيلي ــن: »مخطط ــة )ج( تتضم ــاء �في المنطق ــص بن ــى ترخي ــول ع ــة الحص ــرة �في إمكاني ــل المؤث 61	 العوام
ي 

ــطينيون، �ف ــا الفلس ي يواجه
ــ�ت ــات ال ــة، والصعوب ــة القائم ــات القديم ــة للمخطط سرائيلي ــة الإ دارة المدني ــاه الإ ــذي تتبن ــد ال ــري المقيّ والتفس

ي تطبقهــا إسرائيــل 
: سياســة تخطيــط المناطــق الــ�ت ز

ّ ي إثبــات ملكيتهــم لــ�أرض المــراد إقامــة البنــاء عليهــا.« تقييــد الحــ�ي
بعــض الحــالات، �ف

ــون الأول/ ــة، كان ي الفلســطينية المحتل
ي الأرا�ض

نســانية �ف ــة، مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإ ي الضفــة الغربي
ي المنطقــة )ج( �ف

�ف
ــاح عــى  ديســم�ب 2009، مت

https://unispal.un.org/pdfs/SpFocus_WBareaCa.pdf 
62	 مقابلة مع عيد محمد عيد بركات بتاريخ 16 تموز/يوليو 2017.

63	 الحاشية 4 أعلاه، تقرير هيومن رايتس ووتش. 
ــاح عــى  ــة ومواقــع التخليــد، 1998-5758، إسرائيــل، المــادة 25)أ(، مت ــة والمواقــع القومي ــات الطبيعي ــة والمحمي ــق الوطني ــون الحدائ 64	 قان

ــة(  ي ز )ترجمــة غــري رســمية إلى الانجل�ي
http://www.sviva.gov.il/English/Legislation/Documents/National%20Parks,%20Nature%20
Reserves,%20National%20Sites,%20Memorial%20Sites%20Laws%20and%20Regulations/
NationalParksNatureReservesNationalSitesAndMemorialSitesLaw1998.pdf

65	 ذكر أن الن�بي صموئيل تلقت 34 أمر هدم صدرت ضد السكان لغاية عام 2016. الحاشية 60 أعلاه، الصفحة 24. 
ول/ديسم�ب 2017.

أ
66	 مقابلة مع أم�ي عبيد بتاريخ 9 كانون ال



21النبي صمويل: متوارية في وضح النهار

وبينما طالب السكان منذ وقت طويل بتحسين البنية التحتية، أضاف عبيد أن السلطات الإسرائيلية 
 الســماح فقــط بتحديــث البنيــة التحتيــة للصــرف الصحــي فــي القريــة، والــذي ســيكون علــى 

ً
عرضــت مؤخــرا

الســكان تغطيــة تكاليفــه، والتــي تقــارب 500,000 دولار أمريكــي، بأنفســهم67 . ويعتقــد عبيــد أن الســبب 
الوحيــد لهــذا “العــرض” كان رغبــة الســلطات الإســرائيلية فــي توســيع البنيــة التحتيــة مــن الموقــع الأثــري فــي 
القرية إلى مستوطنة “راموت”. ويعتقد أيضا بأن إسرائيل تنوي في نهاية المطاف إزالة كل الفلسطينيين 

مــن القريــة، وبــأن جــود بنيــة تحتيــة سيســهل علــى المــدى البعيــد إقامــة مســتوطنة إســرائيلية.              

هدم حظيرة حيوانات صغيرة في النبي صموئيل في تشرين الأول/أكتوبر 2010 من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. زودتنا بالصورة نوال بركات، 
مالكة الحظيرة المهدومة. نوال ذكرت أن قوات الاحتلال استخدمت الغاز المسيل للدموع خلال عملية الهدم.

67	 المرجع نفسه.
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جمعية النبي صموئيل النسوية

فــي 3 آب/أغســطس 2016 جــاءت قــوات الاحتــال الإســرائيلي إلــى النبــي صموئيــل وأحاطــت بمبنــى جمعيــة 
النبــي صموئيــل النســوية وأغلقــت المنطقــة، وباشــرت فــي جــرف المبنــى. وكانــت الجمعيــة النســوية توفــر 
مســاحة تلتقــي فيهــا النســاء والأطفــال وللدراســة والمشــاركة فــي ورشــات عمــل ودورات تدريبيــة. وشــجبت 

فرنســا، التــي مولــت البنــاء، الهــدم وأكــدت علــى مخالفتــه للقانــون الدولــي.68  
 

 
 

                                                  

في وقت لاحق 
للهدم مع لافتة 

الجمع

                                         

في وقت لاحق 
للهدم مع لافتة 

الجمع

                                        

في وقت لاحق 
للهدم مع لافتة 

الجمع

         
كان لنــوال بــركات دور أسا�ســي فــي تأســيس الجمعيــة وذكــرت أن الجمعيــة كانــت الانجــاز الــذي تفتخــر بــه أكثــر مــن أي �شــيء آخــر. وزودتنــا 

بالصــور أعــاه للهــدم الــذي جــرى عــام 2016. تظهــر نــوال فــي الصــورة أدنــاه 
في وقت لاحق للهدم مع لافتة الجمعية.

 68  Point de presse du 11 août 2016, France Diplomatie, available at
 http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/vues/Kiosque/FranceDiplomatie/kiosque.php?fichier=ppfr2016-08-11.html.
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أ. الإسكان في النبي صموئيل

 تقسيم البيوت ثم تقسيم 
ً
نظرا للقيود المفروضة على البناء، وبغية إيواء العائلات المتنامية، يتم غالبا

أقسامها بحسب الحاجة. ذكر تقرير للأمم المتحدة صدر عام 2011 أن متوسط عدد الأفراد لكل وحدة 
في النبي صموئيل كان 8.1، بينما بلغ المتوسط في الضفة الغربية ككل 69.5.5 

أحد السكان، والذي دمر بيته عام 1971، انتقل إلى البيت العائد لعمه الذي فرّ إلى الأردن عام 1971.      

“تكوّن المنزل من غرفتين صغيرتين، وكان يبعد حوالي 500 مترا عن منزلنا القديم الذي ســوته قوات الاحتلال الإســرائيلي 
بــالأرض... فــي 1971 كانــت عائلتــي تتكــون مــن خمســة أفــراد، بمــن فيهــم أبــي وأمــي وأخويــن وأنــا. ومــع مــرور الوقــت تمــددت 
العائلــة، حيــث تزوجــت وتــزوج أخــي وأصبــح لدينــا أطفــال وكبــروا. فــي كل مــرة أراد أن يتــزوج أحــد منــا، لا يكــون أمامنــا خيــار 
سوى إضافة غرفة جديدة إلى البيت القائم. هناك الآن حوالي 16 إضافة إلى البيت. وهناك مذكرة هدم أصدرتها سلطات 

الاحتــال الإســرائيلي لهــذه الإضافــات، بحجــة أنهــا بنيــت مــن دون رخــص البنــاء اللازمــة.

فــي 2002 توفــي والــدي، وبعــد 14 يومــا، توفيــت والدتــي أيضــا. ورثــت غرفــة وحمــام والــديّ وقمــت بضمهمــا لبيتــي. كــم كان 
 أن أحــل أزمتــي بفقــدان أعــزّ النــاس علــيّ. أتذكــر أنــه فــي ذلــك الوقــت كان أطفالــي يقولــون: الآن يمكننــا الســير بشــكل 

ً
مؤلمــا

مســتقيم فــي البيــت بعــد أن اعتدنــا علــى الم�شــي جانبيــا.”70 

 فــي النبــي صموئيــل. أفــاد أشــخاص مــن 
ً
 اعتياديــا

ً
وتشــكل الظــروف المعيشــية المشــابهة لــدى الســكان أمــرا

أســر مختلفــة لمؤسســة الحــق بالتالــي:

“أنام في الممر  لإعطاء ابني وزوجته الجديدة غرفتي.” 71
“لقــد هدمــوا )أجــزاء مــن بيتــي( أربــع أو خمــس مــرات. أنــا لا   أهتــم بمــا يقولــون. هــم يهدمــون وأنــا أبنــي. كان لابــد مــن بنــاء 

72 توســعات لأبنائــي.” 
“منزلي يتكون من تقسيم بيت أهل زوجي...لا توجد نافذة في المكان، لأننا محاطون بتوسعات. هناك الكثير من الرطوبة.”73 

ب. البناء والتخطيط بموجب القانون الدولي

قبيل احتلال إسرائيل للضفة الغربية، اشتمل قانون التخطيط الأردني على مجلس أعلى للتخطيط، 
 فــي كل مــن هــذه 

ً
 محليــا

ً
ولجــان تخطيــط محليــة وأخــرى للمحافظــات، وتــم منــح الفلســطينيين تمثيــا

ــة  ــة )ج( �في الضف ــن �في المنطق م
أ

ــدام ال ــري وانع ــر التهج ــية 14 �في تقري ــر الحاش . انظ ــدولي ــاون ال ــام والتع ــز الس ــم مرك ــذا الرق ــدد ه 69	 ح
ــى ــاح ع ــة، مت ــطينية المحتل ي الفلس

ي الأرا�ض
ــانية �ف نس ــؤون الإ ــيق الش ــدة لتنس ــم المتح ــب الأم ــة، مكت الغربي

https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_area_c_report_august_2011_arabic.pdf  
. 70	 مقابلة ميدانية لمؤسسة الحق �في الن�بي صموئيل، آب/أغسطس 2017..  الاسم محجوب عن الن�ش

71	 الحاشية 44 أعلاه.

72	 الحاشية 13 أعلاه.

73	 الحاشية 42 أعلاه.
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المستويات.74  وفي عام 1971 طبقت إسرائيل الأمر العسكري رقم (418)،  الذي عدل قانون التخطيط 
وألغــى التمثيــل الفلســطيني.75  وبالتالــي أصبحــت صناعــة القــرار تتمركــز فــي مجلــس أعلــى للتخطيــط عينــه 
الحاكــم العســكري الإســرائيلي.76  وعليــه لابــد مــن موافقــة المجلــس الأعلــى للتخطيــط، العامــل ضمــن 
الإدارة المدنيــة الإســرائيلية، علــى كل الخطــط فــي منطقــة “ج”.77 وتحتفــظ الإدارة المدنيــة الإســرائيلية 

بســلطة كاملــة علــى تقســيم المناطــق )الفــرز(، والبنــاء، وشــؤون البنيــة التحتيــة فــي منطقــة “ج”.78 

بذلــك أصبــح لــإدارة المدنيــة الإســرائيلية ســيطرة كاملــة علــى الطريقــة التــي يتــم بهــا اســتخدام الأرا�ضــي 
فــي النبــي صموئيــل، والإدارة المدنيــة الإســرائيلية هــي نفســها التــي أعلنــت النبــي صموئيــل حديقــة وطنيــة. 
هــذا وتخالــف الطريقــة التــي تســتخدمها إســرائيل فــي ســيطرتها التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي. ويتعيــن 
علــى إســرائيل، بصفتهــا قــوة الاحتــال، “قــدر الإمــكان، تحقيــق الأمــن والنظــام العــام وضمانــه، مــع احتــرام 
القوانيــن الســارية فــي البــاد، إلا فــي حــالات الضــرورة القصــوى التــي تحــول دون ذلــك79 .” ولا يجــوز تغييــر 
 لتطبيــق القانــون الدولــي 

ً
القوانيــن الســارية قبــل بــدء الاحتــال إلا إذا شــكلت تهديــدا للأمــن، أو عائقــا

للاحتــال، أو لأغــراض إنســانية.80  وعلــى نطــاق أوســع، فــإن نظــام التخطيــط يجــب أن يخــدم مصلحــة 
الســكان الخاضعيــن للاحتــال وأن يلبــي احتياجاتهــم. أمــا فــي حالــة الأرض الفلســطينية المحتلــة، فــإن 
التغييــرات علــى القوانيــن مــن خــال الأوامــر العســكرية الإســرائيلية، ألغــت كل مشــاركة فلســطينية فــي 
عمليــة التخطيــط، وجــرت بهــدف الاســتحواذ علــى الأرض والســيطرة علــى اســتخدامها، وفــرض تهجيــر  

الســكان الفلســطينيين. 

قد تجلى ذلك بشكل أكبر في نظام التخطيط التمييزي في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يؤدي إلى 
هــدم و/أو الاســتيلاء علــى البيــوت والمبانــي والبنيــة التحتيــة الفلســطينية. إن ممارســة مــا يســمى بعمليــات 
الهــدم الإداريــة ينتهــك واجبــات إســرائيل كقــوة احتــال، حيــث تحظــر لائحــة لاهــاي واتفاقيــة جنيــف 
الرابعــة تدميــر الممتلــكات، إلا فــي حــالات الضــرورة العســكرية.81  وفــي مثــل هــذه الحــالات، يجــب أن تكــون 

74  Planning to Fail, The Planning Regime in Area C of the West Bank: An International Law Perspective, Diakonia, 
September 2013, p.14.

75	 المرجع نفسه.

76	 المرجع نفسه.
77	 Review- Zoning in Judea & Samaria, IDF MAG Corps, available at http://www.law.idf.il/602-6944-en/Patzar.aspx.  
را�ضي الفلســطينية المحتلــة، هيومــن رايتــس ووتــش، 2010، 

أ
ن �في ال

يــة للفلســطيني�ي ز
78	 انفصــال وانعــدام للمســاواة، معاملــة إسرائيــل التمي�ي

الصفحــة 11، متــاح عــى
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iopt1210arwebwcover.pdf 

ول/أكتوبر 1907.  
أ

ين ال ية )لائحة لاهاي(، 18 ت�ش ن وأعراف الحرب ال�ب
ام قوان�ي 79	 المادة 43 من اتفاقية لاهاي )الرابعة( الخاصة باح�ت

منهــا أو عائقــا لتطبيــق القانــون الــدولي 
أ

رض المحتلــة مــا لــم تشــكل تهديــدا ل
أ

ن النافــذة �في ال
ام القوانــ�ي 80	 “يجــب عــى ســلطة الاحتــال احــرت

: أســئلة وأجوبــة، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، متــاح عــى  ي
نســا�ن للاحتــال.« الاحتــال والقانــون الــدولي الإ

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/634kfc.htm 
ــة أو  ــات، أو بالدول ــراد أو جماع ــق بأف ــة تتعل ــة أو منقول ــكات خاصــة ثابت ــري “أي ممتل ــف الرابعــة تحظــر تدم ــة جني ــن اتفاقي ــادة 53 م 81	 الم
.« الاتفاقيــة )الرابعــة(  ي حتمــا هــذا التدمــري

الســلطات العامــة، أو المنظمــات الاجتماعيــة أو التعاونيــة، إلا إذا كانــت العمليــات الحربيــة تقتــض
ي وقــت الحــرب. جنيــف، 12 آب/أغســطس 1949.  

ن �ف بشــأن حمايــة الأشــخاص المدنيــ�ي
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ً
هنــاك حاجــة ملحــة لتدميــر الممتلــك العــام أو الخــاص لغايــة عســكرية، ويجــب أن يكــون التدميــر متناســبا
مع الميزة العسكرية المتوخاة .82  إن عمليات الهدم الإسرائيلية في النبي صموئيل لا تلبي هذا الاستثناء، 
حيث أن تدمير الممتلكات غير المبرر بضرورة عسكرية والذي ينفذ على نحو غير مشروع وتعسفي يصل 

إلــى مســتوى  المخالفــة  الجســيمة لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة.             

ج. حق الشخص في اختيار مكان إقامته والحق في السكن اللائق

حــق  علــى  بشــدة  المحتلــة  الفلســطينية  الأرض  فــي  المشــروع  غيــر  الإســرائيلي  التخطيــط  نظــام  يؤثــر 
الفلســطينيين فــي الســكن، فــي انتهــاك لواجبــات إســرائيل بموجــب القانــون الدولــي. تؤكــد المــادة (12) مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى حريــة الفــرد الموجــود علــى نحــو قانونــي داخــل 
إقليم دولة في اختيار مكان إقامته أو إقامتها، والذي يشمل أيضا “الحماية ضد جميع أشكال التشريد 

الداخلــي القســري83 .”

ويتضمــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة أيضــا “حــق كل شــخص 

فــي مســتوى معي�شــي كاف لــه ولأســرته، يوفــر مــا يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء والكســاء والمــأوى، وبحقــه فــي 
فســرت لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة  وفــي تعليقهــا العــام،  تحســين متواصــل لظروفــه المعيشــية84 .” 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الحــق فــي الســكن بـــ “الحــق فــي العيــش فــي مــكان مــا فــي أمــن 
 لا بد من أخذ عدد من العوامل بعين 

ً
وسلام وكرامة85 .” وعلاوة على ذلك، لتحديد إن كان السكن لائقا

الاعتبــار، بمــا فيهــا: أمــن الحيــازة القانونــي )الــذي يحمــي ضــد الإخــاء القســري والمضايقــات والتهديــدات 
الأخــرى(؛ توفــر المرافــق والبنيــة التحتيــة؛ القــدرة علــى تحمــل التكاليــف، الصلاحيــة للســكن )مــا يتعلــق 
بالمساحة الكافية والحماية من العناصر المناخية(؛ القدرة على الوصول؛ الموقع )الذي يسمح بالوصول 

إلــى خيــارات العمــل والرعايــة الصحيــة والمــدارس، ومــا إلــى ذلــك.(؛ وملاءمتــه مــن الناحيــة الثقافيــة.86 

لا يتوفر لسكان النبي صموئيل خيار حقيقي للسكن الملائم في قريتهم، حيث أنه ليس بمقدورهم لا بناء 
بيوت جديدة ولا تنفيذ بناء  إضافي للمباني القائمة. وفي الآونة الأخيرة فقط جرت أعمال ترميم بسيطة 
لبعــض البيــوت مــن خــال مشــروع مولتــه جهــة مانحــة. ويلاحــظ بشــكل جلــي أن ‘النمــو الطبيعــي’ للقريــة 

82	 الحاشية 48 أعلاه، التعليق على المادة 53.
83	 الحاشية 46 أعلاه، الفقرة 7.

84	 المــادة 11)1( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. صادقــت إسرائيــل عــى العهــد الــدولي الخــاص 
ــام 1991.   ي ع

ــة ][ �ف ــة والثقاقي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي بالحق
ــة  ــوق الاقتصادي ــة بالحق ــدة المعني ــم المتح م

أ
ــة ال ــد(، لجن ــن العه ــادة 11)1( م ــق )الم ــكن اللائ ــق �في الس ــم 4: الح ــام رق ــق الع 85	 التعلي

ــة( ي ز ــى )بالانجل�ي ــاح ع ــرة 7، مت ــم�ب E/1992/23 ،1991، الفق ــون الأول/ديس ــخ 13 كان ــد بتاري ــة، اعتم ــة والثقافي والاجتماعي
http://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html 

86	 المرجع نفسه، الفقرة 8.
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غيــر مســموح بــه، وبالنظــر إلــى تاريــخ القريــة، فــإن تصنيفهــا كحديقــة وطنيــة والتهديــدات القائمــة بالهــدم، 
إضافــة إلــى عوامــل أخــرى، حــرم الســكان مــن الحــق فــي العيــش فــي “أمــن وســام وكرامــة.”87                

ج. الحياة العائلية والثقافية

كمــا شــرحنا فــي القســم الســابق، يواجــه ســكان النبــي صموئيــل خيــارات ســكن محــدودة ضمــن قريتهــم. 
وعندمــا يريــد الأفــراد الــزواج وتوســيع العائلــة يبــرز إلــى الواجهــة ســؤال أيــن وكيــف.

إحــدى ســاكنات النبــي صموئيــل أخبــرت “الحــق” بأنهــا، وبحســب العــادة، بــدأت فــي البحــث عــن عــروس 
لابنهــا، وتحدثــت عــن ردود فعــل العائــات حينمــا عرفــت عــن مــكان ســكنه.

“يرفضــون تزويــج بنتهــم بســبب مــكان ســكنهم. وكانــوا يطلبــون أن يســتأجر ابنــي بيتــا فــي قريــة مجــاورة، كقريــة الجيــب أو بيــر 
نبالا، كي يوافقوا على الخطوبة. لكنني لا أريد أن يترك ابني القرية. وهو يريد أن يبقى قريبا من عائلته ومكان عمله. يقدّم 
النــاس تبريــرات عديــدة لرفــض انتقــال ابنتهــم للعيــش فــي النبــي صموئيــل. علــى ســبيل المثــال، يســألون كيــف لهــم أن يزوروهــا 
فــي النبــي صموئيــل. عليهــم الانتظــار علــى نقطــة التفتيــش الإســرائيلية فــي الجيــب. وقــد ينتظــرون لســاعات عديــدة، ومــع ذلــك 
قــد يُمنعــون مــن الدخــول. بعــض النــاس قالــوا لــي بأنهــم مُنعــوا مــن دخــول القــدس لأســباب أمنيــة. كيــف يمكنهــم زيــارة ابنتهــم 
إن انتقلــت إلــى النبــي صموئيــل؟ فتــاة أرادت أن تحصــل علــى تعليــم جامعــي فــي جامعــة بيرزيــت قالــت ‘كيــف لــي أن أذهــب إلــى 

الجامعــة وأنــا أعيــش فــي النبــي صموئيــل؟’ المواصــات مــن وإلــى القريــة مقيــدة بجــدول زمنــي ضيــق.

في إحدى المرات وافقت إحدى العائلات من قرية مجاورة على تزويج ابنتها لابني. وعندما جاء والد الفتاة لمشاهدة البيت 
الــذي ســتعيش فيــه ابنتــه، كان عليــه الانتظــار مــن الســاعة الثامنــة صباحــا وحتــى الرابعــة مــن بعــد الظهــر قبــل أن يســمحوا 
)قــوات الاحتــال الإســرائيلي( لــه بعبــور نقطــة تفتيــش الجيــب إلــى النبــي صموئيــل. فقــال إن زواج ابنتــه مــن رجــل مــن الأردن 
أســهل من زواجها من رجل من النبي صموئيل. الســفر من الضفة الغربية إلى الأردن يســتغرق حوالي أربع ســاعات، وليس 
ثمانــي ســاعات... بعــد ذلــك بوقــت قصيــر أخبرنــا برفضــه تزويــج ابنتــه لابنــي. لكــن كان لذلــك أثــر كبيــر علــى ابنــي. جعلــه حزينــا 

جــدا، لأنــه أحــب الفتــاة88.”

وأضافت الأم أن ابنها يعيش على شرفة بيتهم التي أغلقها بالطوب.

شــخص آخــر مــن النبــي صموئيــل قــرر مغــادرة القريــة بســبب كبــر حجــم عائلتــه، بعــد أن كان يعيــش هنــاك 
مع والديه وإخوته الثلاثة وزوجته في بيت يتكون من غرفتي نوم. حيث كان يسكن وزوجته في غرفة نوم 
، لــم أســتطع العيــش بشــكل 

ً
صغيــرة، شــاركاها لاحقــا مــع طفليهمــا. وذكــر، “لأن الغرفــة كانــت صغيــرة جــدا

طبيعــي 89.”فانتقــل فــي عــام 2016 للعيــش فــي بيــر نبــالا.

87	 المرجع نفسه، الفقرة 7.
88	 تقرير ميدا�ني لمؤسسة الحق �في الن�بي صموئيل، 16 آب/أغسطس 2017. دائرة الرصد والتوثيق. 
89	  تقرير ميدا�ني لمؤسسة الحق �في الن�بي صموئيل، 21 آب/أغسطس 2017. دائرة الرصد والتوثيق.
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“لوقت طويل ساد انطباع لدى الشباب بأن أي شخص يتزوج عليه مغادرة النبي صموئيل. رزقت بطفلي الثالث 
في بير نبالا. وعلى الرغم من سعادتي بقدوم طفلي الثالث، إلا أن ميلاده أكد أنني لن أعود أبدا إلى النبي صموئيل. 
عائلتي الآن كبيرة ولا يمكننا الآن العيش في تلك الغرفة في النبي صموئيل. أحب قريتي وأشتاق لعائلتي. أخي، الذي 
عمــره 25 عامــا، يعيــش فــي نفــس الغرفــة التــي عشــت فيهــا فــي النبــي صموئيــل. هــو الآن خاطــب. وقــرر مغــادرة القريــة 
واســتئجار منــزل عندمــا يتــزوج. يقــول بأنــه غيــر  مســتعد لعيــش تجربتــي بالبقــاء فــي غرفــة صغيــرة واســتخدام حمــام 

مشــترك مع بقية العائلة90 .”

 علــى المشــاركة فــي الأنشــطة الثقافيــة 
ً
إلــى جانــب الحيــاة العائليــة، يواجــه ســكان النبــي صموئيــل قيــودا

والمجتمعيــة. وهــذه القيــود ناتجــة بالدرجــة الأولــى عــن قيــود مفروضــة علــى الحركــة والوصــول، إن كان 
عنــد اســتقبالهم  يواجــه الســكان عقبــات عديــدة   ذلــك للســكان أو الزائريــن. وكمــا ســبقت الإشــارة، 
للضيــوف. وكنتيجــة لذلــك، علمــت مؤسســة الحــق أن “الســكان يفضلــون تنظيــم مناســباتهم الســعيدة 
والحزينــة خــارج القريــة.” وبحســب مــا أفــاد بــه أحــد الأشــخاص: “نقــوم بأشــياء أكثــر خــارج القريــة لتســهيل 
الأمــور علــى الآخريــن... بإمكاننــا القيــام بالتنســيق لكنــه أمــر بالــغ الصعوبــة، ويكــون علينــا إحضــار النــاس 
... خــال إحــدى الجنائــز كان علــى العائلــة الذهــاب )إلــى نقطــة التفتيــش( 

ً
 وإيابــا

ً
مــن نقطــة التفتيــش ذهابــا

لاســتقبال المعزيــن.”91  إحــدى ســاكنات القريــة اســتذكرت حادثــة أخــرى جــرت عــام 2015 عندمــا توفيــت 
عمتهــا:

“أثنــاء دخولهــم مــع الجنــازة، وقــع جــدال )علــى نقطــة التفتيــش(. بعــد ذلــك، فــي اليــوم الثالــث مــن العــزاء حســب العادات، لم 

يسمحوا )قوات الاحتلال الإسرائيلي( لأي أحد بتقديم التعازي. فعلوا ذلك ليسخروا منا”. 92

 وإلى جانب هذه الحوادث، اشتكى كثير من السكان من صعوبات تنظيم إفطار خلال شهر رمضان، بما 
في ذلك حالات كان عليهم فيها الإفطار على نقطة التفتيش نتيجة لعدم السماح للضيوف بالدخول.          

أ. الحق في الحياة الأسرية

ينــص كل مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والعهــد الدولــي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن الأسرة هي “وحدة جماعية طبيعية وأساسية في المجتمع” 
وبــأن لهــا الحــق فــي الحمايــة مــن قبــل المجتمــع والدولــة”، خصوصــا لتكويــن هــذه الأســرة.”93  وقــد تكــون 

90	 المرجع نفسه.
91	 مقابلة مع عيد محمد عيد بركات، 52، بتاريخ 25 حزيران/يونيو 2016.

92	 الحاشية 44 أعلاه.

طــراف �في هــذا العهــد 
أ

93	 المــادة 10)1( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة تنــص عــى “تقــر الــدول ال
ــة  ــن الحماي ــن م ــدر ممك ــرب ق ــع، أك ي المجتم

ــية �ف ــة والأساس ــة الطبيعي ــدة الجماعي ــكل الوح ي تش
ــ�ت ــح الأسرة، ال ــوب من : )1( وج ــ�ي ــا ي بم

والمســاعدة، وخصوصــا لتكويــن هــذه الأسرة وطــوال نهوضهــا بمســؤولية تعهــد وتربيــة الأولاد الذيــن تعيلهــم. ويجــب أن ينعقــد الــزواج 
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الوحــدة الأســرية نوويــة أو موســعة، أو تشــمل مفاهيــم متعــددة فــي دولــة مــا.94  فــي تعليقهــا العــام حــول 
حمايــة الأســرة، أكــدت لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق الإنســان علــى أن:

... وبالمثــل، فــإن إمكانيــة الحيــاة معــا 
ً
“الحــق فــي تكويــن أســرة ينطــوي، مــن حيــث المبــدأ، علــى إمكانيــة التناســل والعيــش معــا

تقت�ضــي اعتمــاد تدابيــر مناســبة، ســواء علــى الصعيــد الداخلــي أو، عندمــا يقت�ضــي الحــال، بالتعــاون مــع دول أخــرى، لتأميــن 
وحــدة الأســر أو جمــع شــملها، لا ســيما عندمــا يعــود انفصــال أعضائهــا إلــى أســباب ذات طبيعــة سياســية أو اقتصاديــة أو إلــى 

أســباب مماثلــة.”95 

كما يؤكد القانون الإنساني الدولي العرفي على الحق في الحياة الأسرية،96 وعلى حماية “مسكن الأسرة 
وبيتها” الذي “لا يجوز أن يكون موضع تدخل تعسفي97 .”

في سياق المجتمع الفلسطيني بوجه عام، وكما هو الحال بالنسبة للنبي صموئيل، يجب فهم أن الوحدة 
الأســرية تشــتمل علــى أفــراد العائلــة مــن كل مــن الدرجتيــن الأولــى والثانيــة. وعلــى الرغــم مــن أن الشــهادات 
الــواردة أعــاه تركــز علــى الخيــارات الصعبــة التــي يواجههــا ســكان النبــي صموئيــل، عندمــا يقــررون الــزواج 
أو توســيع عائلاتهــم، بســبب القيــود المفروضــة علــى الحركــة والبنــاء، إلا أن  أثــر هــذه الخيــارات يتجــاوز 

الأســرة النووية. 

إن أي شــكل مــن الحيــاة الأســرية “التقليديــة” التــي يواصــل فيهــا الأبنــاء العيــش بالقــرب مــن آبائهــم بعــد 
 فــي النبــي صموئيــل، حيــث أن أفــراد 

ً
أن يؤسســوا عائلاتهــم الخاصــة بهــم يجــب أن يأخــذ منحــى متطرفــا

الأســرة كافــة مجبــرون علــى العيــش تحــت ســقف واحــد. والنســاء اللاتــي يتزوجــن مــن رجــال قاطنيــن فــي 
النبي صموئيل يجب عليهن أيضا التفكير في العواقب المحتملة على علاقاتهن مع عائلاتهن، ووتيرة ويسر 

لقائهــن بهــا. 

تقــوض إســرائيل حــق الفلســطينيين فــي الحيــاة الأســرية فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة عبــر طائفــة مــن 
السياســات والممارســات التــي مــن ضمنهــا عــزل القريــة عــن بقيــة الضفــة الغربيــة، ونظــام “التنســيق”، 
والقيــود علــى البنــاء، وانعــدام الخدمــات الأساســية بمــا فيهــا الرعايــة الصحيــة والتعليــم. وبــدلا مــن دعــم 

ي جــزء 
ن المزمــع زواجهمــا رضــاء لا إكــراه فيــه.« وتنــص المــادة 23 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية �ف برضــا الطرفــ�ي

ي المجتمــع، ولهــا حــق التمتــع بحمايــة المجتمــع والدولــة. 2.  يكــون 
منهــا عــى: »1.  الأسرة هــي الوحــدة الجماعيــة الطبيعيــة والأساســية �ف

وج وتأســيس أسرة.«  ز ي الــ�ت
ف بــه �ف للرجــل والمــرأة، ابتــداء مــن بلــوغ ســن الــزواج، حــق معــرت

ن 
سرة، الحــق �في الــزواج والمســاواة بــ�ي

أ
سرة( حمايــة ال

أ
التعليــق العــام رقــم 19 للجنــة المعنيــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية: المــادة 23 )ال 	94

يــة(  ز نســان، 27 تموز/يوليــو 1990، الفقــرة 2، متــاح عــى )بالانجل�ي ، لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق الإ ن الزوجــ�ي
http://www.refworld.org/docid/45139bd74.html

95	 المرجع نفسه، الفقرة 5.
شــخاص والملكيــة الخاصــة, وكذلــك المعتقــدات والشــعائر 

أ
سرة وحقوقهــا, وحيــاة ال

أ
ف ال ام �ش 96	 المــادة 46 مــن لائحــة لاهــاي: “ينبغــي احــرت

ي جميــع 
ن �ف الدينيــة. لا تجــوز مصــادرة الملكيــة الخاصــة.« الحاشــية 79 أعــاه. المــادة 27 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة: »للأشــخاص المحميــ�ي

فهــم وحقوقهــم العائليــة وعقائدهــم الدينيــة وعاداتهــم وتقاليدهــم.« الحاشــية 81 أعــاه. ام لأشــخاصهم و�ش الأحــوال حــق الاحــرت
97	 الحاشية 48 أعلاه، التعليق على المادة 27.
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ً
 في النبي صموئيل، أوجدت إسرائيل ظروفا

ً
تأسيس وحدات أسرية جديدة وقدرة الأسر على العيش معا

تدفــع الأفــراد إلــى الســعي لتوفيــر مســكن فــي قــرى أخــرى كــي يتمكنــوا مــن الحفــاظ علــى حيــاة أســرية عاديــة.

ب. الحق في المشاركة في الحياة الثقافية

تتضمن المادة (15) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حق كل فرد 
فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة. وتؤكــد لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافية على أن الثقافة: 

“تشــمل، ضمــن أمــور أخــرى، أســاليب الحيــاة، واللغــة، والأدب الشــفوي والمكتــوب... والديــن أو مجموعــات المعتقــدات، 
والطقــوس والاحتفــالات... والبيئــات الطبيعيــة والاصطناعيــة، والمــأكل والملبــس والمــأوى، والفنــون والعــادات والتقاليــد التــي 
من خلالها يعبر الأفراد ومجموعات الأفراد والمجتمعات عن إنســانيتهم والمعنى الذي يعطونه لوجودهم، ويكونون رؤيتهم 

للعالــم التــي تمثــل مواجهتهــم للقــوى الخارجيــة المؤثــرة علــى حياتهــم.”98 

 للحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة، وتتألــف مــن “فــرص 
ً
 رئيســيا

ً
تشــكل إمكانيــة الوصــول عنصــرا

 
ً
فعالــة وملموســة متاحــة للأفــراد والمجتمعــات للتمتــع التــام بالثقافــة، وتكــون فــي متنــاول الجميــع ماديــا
 في المناطق الحضرية والريفية على السواء، دون تمييز99 .” وكما هو الحال مع حقوق أخرى، على 

ً
وماليا

الدولــة أن تضمــن الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة مــن دون تمييــز وعلــى قاعــدة المعاملــة المتســاوية.

بوجه عام، أعاقت إسرائيل إمكانية وصول سكان النبي صموئيل إلى مناطق أخرى من الضفة الغربية 
بسبب جدار الضم ونقطة تفتيش الجيب، ولا يمكنهم دخول القدس الشرقية من دون تصريح. وبالتالي 
تحــدد هــذه القيــود إمكانيــة وصولهــم إلــى الحيــاة الثقافيــة فــي أنحــاء الأرض الفلســطينية المحتلــة. وحتــى 
عندمــا يحــاول ســكان النبــي صموئيــل عقــد أنشــطة ثقافيــة فــي القريــة، ينــدرج كثيــر منهــا فــي إطــار المناســبات 
 ما يمنعون من ذلك. 

ً
الدينية والاحتفالات والمراسم، بما فيها دعوة فلسطينيين آخرين لزيارتهم، فغالبا

 100

علاوة على ما سبق، فإن الفلسطينيين ممن يحملون بطاقات هوية الضفة الغربية ويرغبون في دخول 
النبــي صموئيــل مــن دون دعــوة مــن ســكانها، بمــا فــي ذلــك مــن أجــل الصــاة فــي مســجدها، يمنعــون مــن 
ذلــك. وبالنظــر إلــى الواقــع مــن زاويــة أوســع مــن حالــة النبــي صموئيــل، تشــير التقديــرات إلــى أنــه بعــد اكتمــال 

التعليــق العــام رقــم 21، حــق كل فــرد �في المشــاركة �في الحيــاة الثقافيــة، المــادة 15، الفقــرة 1)أ(، مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق  	98
ــون الأول/ ــة، 21 كان ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة بالحق ــدة المعني ــم المتح ــة الأم ــة، لجن ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــى    ــاح ع ــرة 13، مت ــم�ب E/C.12/GC/21 ،2019، الفق ديس
https://undocs.org/ar/E/C.12/GC/21 

99	    المرجع نفسه، الفقرة 16)ب(.
ي الن�بي صموئيل.  

ي سياق مقابلات ميدانية عديدة �ف
100   تكرر هذا الاعتبار �ف
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جــدار الضــم فــإن “أكثــر مــن 3,500 موقــع ومعلــم أثــري، بمــا فــي ذلــك حوالــي 500 موقــع أثــري رئي�ســي تشــكل 
 مــن المــوارد الثقافيــة الفلســطينية” ســتكون خاضعــة للســيطرة الإســرائيلية، مــا يقيــد إمكانيــة 

ً
جــزءً كبيــرا

وصــول الفلســطينيين إلــى تراثهــم الثقافــي.101     
      

أطفال يلعبون في النبي صموئيل وتظهر مستوطنات إسرائيلية في الخلفية. الحق © 2016

د. فرص الحصول على التعليم

“مدرســة النبــي صموئيــل الابتدائيــة المختلطــة” التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم  العالــي الفلســطينية هــي 
المدرسة الوحيدة في القرية ويدرس فيها تلاميذ من الفئة العمرية من 6 إلى 10 سنوات. ولا توجد روضة 
أطفال في القرية، ويفيد السكان بأنه لم يتم بناء مدرسة أخرى لأنه سيجري هدمها. في زيارة خلال عام 
2011 لوكيلــة الأميــن العــام للأمــم المتحــدة للشــؤون الإنســانية، فاليــري آمــوس، أشــارت إلــى أثــر “نظــام 
التخطيــط شــديد التقييــد” وقالــت “زرت مدرســة تتألــف مــن غرفــة واحــدة مــن دون نوافــذ والقليــل مــن 
المرافــق، والتــي لا يمكــن تحســينها لأن قوانيــن التخطيــط لا تســمح بذلــك. هــذا أمــر غيــر مقبــول”،102  وبينمــا 
تم إجراء إضافات على المدرسة منذ زيارة عام 2011 إلا أنها بنيت من دون تصاريح من قوات الاحتلال 

الإســرائيلي ولذلك صدرت بشــأنها أوامر هدم.103 

101  Archeological Heritage in Area C, Hamdan Taha, This Week in Palestine, November 2015, available at 
         https://   thisweekinpalestine.com/wp-content/uploads/2014/07/Archeological-Heritage-in-Area-C.pdf. 
102   Top UN humanitarian official hits out at forced displacement of Palestinians, UN Center, 14 May 2011, available at    

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=38383#.WYXAuhWGPIU. 
ــة. غــري أن المدرســة  ــتخدم كقاعــة درس إضافي ــة المدرســة تسُ ــة عــى أرضي ــت حاوي ي تثبي

ــة �ف ي أيلول/ســبتم�ب 2013، نجحــت القري
“و�ف 	103

ي بحالــة حقــوق 
معرضــة اليــوم لخطــر فقــدان إحــدى قاعتيهــا بســبب عــدم الحصــول عــى رخصــة بنــاء.« تقريــر المقــرر الخــاص المعــن

ــاح عــى  ــر 2014، ، الفقــرة 17، مت /يناي ي
ــون الثا�ن ــذ عــام 1967، ريتشــارد فولــك، 13 كان ــة من ي الفلســطينية المحتل

ي الأرا�ض
نســان �ف الإ

https://undocs.org/ar/A/HRC/25/67;
ا مربعــا، وأصــدرت أوامــر هــدم ضــد  سرائيليــة أيضــا ســكان القريــة مــن توســيع مدرســتهم البالغــة مســاحتها 16 مــرت     “ومنعــت الســلطات الإ
نســانية،  ي المدرســة.” مراقــب الشــؤون الإ

ي بيــت متنقــل ووحــدة الــرف الصحــي �ف
الســور المحيــط بالمدرســة، والمدرســة المقامــة حديثــا �ف

ي الفلســطينية المحتلــة، متــاح عــى
ي الأرا�ض

نســانية �ف تقريــر شــهري، آذار/مــارس 2014، مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإ



31النبي صمويل: متوارية في وضح النهار

 لذلــك يجبــر غالبيــة الأطفــال مــن النبــي صموئيــل علــى الالتحــاق بمــدراس فــي الجيــب وغيرهــا مــن 
ً
 ونظــرا

 علــى التلاميــذ أثنــاء محاولتهــم الوصــول 
ً
القــرى المجــاورة. ويؤثــر جــدار الضــم والمنظومــة المرتبطــة بــه حتمــا

إلــى مدارســهم. يصــف أحــد التلاميــذ البالــغ مــن العمــر 12 ســنة لمؤسســة الحــق رحلتــه اليوميــة بالقــول:

“أحيانــا نتأخــر عــن المدرســة بســبب الازدحــام علــى نقطــة التفتيــش. يقــدم المعلمــون لنــا اســتثناءات عندمــا نصــل متأخريــن 
بســبب الظــروف... أشــعر بالاختنــاق فــي الازدحــام المــروري. أصــل إلــى المدرســة وأنــا متوتــر. أعتقــد أنــه لــو لــم يكــن هنــاك نقطــة 
تفتيش لاستطعت الذهاب في أي وقت أشاء... أنتهي من المدرسة حوالي الساعة 02:00 بعد الظهر. وبمجرد الانتهاء أركب 
الحافلــة. علــى نقطــة التفتيــش، يقومــون بتفتيشــنا أحيانــا، وأحيانــا أخــرى لا يفتشــوننا، أحيانــا يطلبــون بطاقــات الهويــة، 

وأحيانــا لا يطلبونهــا”. 104

إن الطابــع التعســفي لأفعــال قــوات الاحتــال الإســرائيلي علــى نقطــة التفتيــش يمثــل الدعامــة الرئيســية 
للاحتــال. فــي عــام 2015 أجــرت مؤسســة الحــق مقابلــة مــع خالــد ســعادة، ســائق حافلــة تلاميــذ المــدارس 

فــي النبــي صموئيــل:

“أنــا أســكن فــي الجيــب، شــمال غــرب القــدس، وأنــا ســائق حافلــة علــى الخــط بيــن قريتــي بيــر نبــالا والجيــب مــن ناحيــة، والنبــي 
صموئيــل، التــي يفصلهــا جــدار الضــم عــن بعضهــا. وعليــه فأنــا أنقــل الــركاب فــي أوقــات محــددة. وأنقــل التلاميــذ فــي وقتيــن - 
صباحــا ومســاء مــن وإلــى المــدارس الواقعــة فــي بيــر نبــالا والجيــب. ويتــم نقــل بقيــة الســكان، بمــن فيهــم العمــال والنســاء، فــي 

نوبتيــن أخرييــن فــي الصبــاح وبعــد الظهــر مــن وإلــى النبــي صموئيــل.

يــوم الأحــد، 5 نيســان/أبريل 2015، فــي حوالــي الســاعة 02:00 بعــد الظهــر وأثنــاء ذهابــي إلــى النبــي صموئيــل مــن الجيــب، 
كنــت أعبــر نقطــة تفتيــش الجيــب وكان معــي 14 راكبــا مــن التلاميــذ بالإضافــة إلــى معلمــة اســمها نــوال بــركات. طلبــت منــي 
مجنــدة إســرائيلية التوقــف... وصعــدت إلــى الحافلــة وطلبــت مــن ســبع تلميــذات، تراوحــت أعمارهــن بيــن 13 و14 عامــا، أن 
تــرى شــهادات ميلادهــن. التلميــذات يدرســن فــي مدرســة فاطمــة الزهــراء فــي الجيــب. ولأنهــا كانــت المــرة الأولــى خــال عاميــن 
تســأل فيها التلميذات عن شــهادات ميلادهن، كان متوقعا أنهن لا يحملن هذه الوثائق... ســألتُ المجندة: “هل هذا قانون 
جديد؟” فأجابت، “هذا إجراء جديد أتخذه، وبالتالي سأمنع هذه الحافلة من العبور”. ثم أمرتني بالعودة، فقمت بذلك. 
وبعــد الانتظــار لحوالــي 30 دقيقــة، نــوال، المعلمــة، أخــذت التلميــذات الســبع والتلميــذات الأصغــر باتجــاه الممــر. ســمح حرس 
 علــى الأقــدام( مــن دون الســؤال عــن شــهادات ميلادهــن - حــدث 

ً
الحــدود الإســرائيلي لهــن بالمــرور عبــر نقطــة التفتيــش )مشــيا

هــذا تحــت أنظــار المجنــدة التــي لــم تســمح لهــن بالمــرور فــي بــادئ الأمــر. أكــد هــذا الأمــر لــي أن كل �شــيء يعتمــد علــى مــزاج الجنــود. 
 علــى الأقــدام... جــاء حــرس الحــدود إلــى الحافلــة وتأكــدوا مــن عدم وجود 

ً
وهكــذا عبــرت كل التلميــذات نقطــة التفتيــش مشــيا

أي راكــب فيهــا، ثــم سُــمح لــي بالعبــور”. 105 

https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2014_04_29_arabic.pdf 
104   مقابلة مع طالب بتاريخ 4 حزيران/يونيو 2016.

105   إفادة لمؤسسة الحق 10595/2015،أخذت بتاريخ 11 نيسان/أبريل 2015.
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أ. الحق في التعليم

إن الحــق فــي التعليــم حــق غيــر قابــل للتصــرف، كمــا جــرى التأكيــد علــى ذلــك فــي العهــد الدولــي الخــاص 
وتدعــو كذلــك ديباجــة  بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة واتفاقيــة حقــوق الطفــل.106  
البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال فــي المنازعــات، التــي إســرائيل 
 عــن تنشــئتهم وتربيتهــم فــي كنــف 

ً
طــرف فيهــا، إلــى “الاســتمرار فــي تحســين حالــة الأطفــال دون تمييــز، فضــا

الســلم والأمــن107 .” وتنــاول العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بمزيــد 
 إلــى توافــره والحصــول عليــه حيــث 

ً
مــن التفصيــل الحــق فــي التعليــم فــي التعليــق العــام رقــم (13)، مشــيرا

أن بعــض “الســمات المترابطــة والأساســية” يجــب مراعاتهــا فــي ضــوء “المصالــح الفضلــى للطفــل.”108  وبنــاءً 
عليــه فــإن فــرص الحصــول علــى التعليــم يجــب أن تتــاح مــن دون تمييــز، ويجــب أن يكــون التعليــم “فــي 
 وبطريقــة مأمونــة، وذلــك إمــا عــن طريــق الحضــور للدراســة فــي موقــع جغرافــي ملائــم بشــكل 

ً
المتنــاول ماديــا

 فــي مدرســة تقــع بالقــرب مــن المســكن( أو مــن خــال اســتخدام التكنولوجيــا العصريــة109 .” 
ً
معقــول )مثــا

 واجــب احتــرام الحــق فــي التعليــم، بمــا فــي ذلــك مــن خــال تحا�شــي “التدابيــر التــي تعرقــل 
ً
وعلــى الــدول أيضــا

أو تمنــع التمتــع بالحــق فــي التعليــم110 .”

لإسرائيل التزامات إيجابية مماثلة بموجب القانون الدولي الإنساني. فبموجب المادة (50) من اتفاقية 
جنيــف الرابعــة، علــى الســلطة القائمــة بالاحتــال ضمــان ســير عمــل مؤسســات الأطفــال علــى نحــو ســليم. 
ولا يقتصر هذا فقط على تجنب التدخل “في أنشطتها، لكن أيضا دعمها على نحو نشط وحتى تشجيعها 

إن فشلت سلطات الدولة المسؤولة في أداء واجبها111 .”

لا يمكن لمدرسة النبي صموئيل استيعاب كل الطلاب في القرية، حيث أنه لا يمكن توسيعها من الناحية 
المادية بســبب نظام التخطيط الإســرائيلي التمييزي. ومؤسســة كالجمعية النســوية، والتي حاولت أيضا 
تقديم برامج تعليمية للشباب، جرى هدمها. وعليه فإنه لا يوجد للأطفال في النبي صموئيل خيار سوى 
، إلا أن الظروف 

ً
 استثنائيا

ً
إكمال تعليمهم الابتدائي في القرى المجاورة. وبينما لا يعتبر تنقل الطلبة أمرا

المــادة 13 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمــادة 28 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل. صدّقــت  	106
ــر 1992.  ــن الأول/أكتوب ي ي ت�ش

ــة حقــوق الطفــل  �ف ــل عــى اتفاقي إسرائي
اير  ي 23 شــباط/ف�ب

ي المنازعــات المســلحة، دخــل حــ�يز النفــاذ �ف
طفــال �ف

أ
اك ال وتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــرت ال�ب 	107

ــاح عــى 2002، مت
 https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx

ي تموز/يوليو 2005. 
توكول الاختياري �ف            صدّقت إسرائيل على ال�ب

ي التعليــم )المــادة 13 مــن 
ــة - التعليــق العــام رقــم 13: الحــق �ف ــة والثقافي ــة والاجتماعي العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي 	108

ــون الأول/ديســم�ب 1999،  ي 8 كان
ــد �ف ــة، المعتم ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة بالحق ــم المتحــدة المعني ــة الأم ــد(، لجن العه

ــى ــاح ع ــرة 7، مت E/C.12/1999/10، الفق
 https://undocs.org/ar/E/C.12/1999/10

109    المرجع نفسه، الفقرة 7)ب(.
110    المرجع نفسه، الفقرة 47.

111    الحاشية 48 أعلاه، التعليق على المادة 50.
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التــي يواجههــا الطلبــة الفلســطينيون بشــكل عــام، بمــا فيهــم الطلبــة مــن النبــي صموئيــل، بــا شــك تعيــق 
 ومــا يتخلل 

ً
حقهــم فــي التعليــم. إن “المصالــح الفضلــى” للأطفــال لا تراعــى بعبــور نقطــة تفتيــش مرتيــن يوميــا

ذلك من عمليات تفتيش ومضايقات تعسفية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.              

هـ. فرص العمل وسبل العيش لسكان النبي صموئيل

الأرض الفلســطينية  تتضاعــف فــي النبــي صموئيــل التحديــات التــي يواجههــا الفلســطينيون فــي أنحــاء 
المحتلــة مــن ناحيــة الوصــول إلــى فــرص العمــل أو ممارســة ســبل المعيشــة التقليديــة كالزراعــة، وذلــك 
بســبب القيــود الإســرائيلية. فــا يقتصــر التحــدي أمــام الســكان علــى صعوبــة الوصــول إلــى وظائــف خــارج 
القريــة أو الحفــاظ علــى الوظائــف القائمــة، بــل يتعــداه إلــى إعاقــة قيامهــم بأنشــطة مــدرة للدخــل ضمــن 
حــدود قريتهــم. ورغــم عــدم توفــر أرقــام عــن حجــم البطالــة الحاليــة فــي النبــي صموئيــل، لكــن فــي عــام 2010 
أفاد المجلس القروي أن معدل البطالة بلغ 60 بالمئة.112  في المقابل، بلغت نسبة البطالة في عام 2010 

فــي القــدس 11.9 بالمئــة، و23.7 بالمئــة فــي الضفــة الغربيــة ككل.113    

أ. القيود على فرص العمل بسبب تقييدات الحركة

تمثل القيود المفروضة على الحركة والوصول أحد العوامل الرئيسية لمستوى البطالة المرتفع في النبي 
، إلا أن ســكان النبــي صموئيــل يحتاجــون لتصاريــح للعمــل 

ً
صموئيــل. ورغــم أن القــدس قريبــة جغرافيــا

بشــكل قانونــي هنــاك، وهــو معيــار يؤثــر علــى الشــباب بطريقــة غيــر ســوية. يقــول أحــد الســكان: “عــادة لا 
يعطون تصاريح إلا للأشخاص المتزوجين ولديهم أطفال. وهذا يعني بأن من أعمارهم بين 22 و30 عاما 
بالــكاد لهــم فرصــة فــي الحصــول علــى تصريــح114 .” بعــض الشــبان يحاولــون الدخــول إلــى القــدس مــن دون 
تصاريــح للعثــور علــى عمــل، وكثيــرا مــا يتــم اعتقالهــم واحتجازهــم. وآخــرون يحاولــون الحصــول علــى عمــل 
فــي رام الله أو مناطــق أخــرى مــن الضفــة الغربيــة، لكــن أحيانــا مــا يجــدون أن تكاليــف المواصــات تتجــاوز 

راتبهــم اليومــي.115 

أحــد الســكان شــرح تجاربــه الســابقة مــع العمــل، وأفــاد بأنــه تــم توظيفــه “بشــكل غيــر قانونــي” فــي مطعــم 
بالقدس الغربية لحوالي ســبع ســنوات. وبعد اعتقاله للمرة الخامســة، وما كان يرافق ذلك من احتجاز 

لفتــرات تتــراوح مــن 45 يــوم إلــى 11 شــهر، امتنــع عــن الدخــول إلــى القــدس. وقــال:

112  الحاشية 23 أعلاه، الصفحة 7.
ي فلسط�ين بحسب الجنس والمحافظة، 

شخاص من 15 عاما فما فوق �ف
أ

ي القوى العاملة لل
ي صفوف المشارك�ين �ف

113   معدل البطالة �ف
ية(  ز ، متاح على )بالانجل�ي ي

         2015-2000، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطي�ن
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/unemployment-2015-01e.htm 

114   مقابلة مع نوال بركات بتاريخ 4 حزيران/يونيو 2016. 
وري أخذ تاكسي خاص للوصول إلى  ي القرية، قال بعض السكان أنه من الض�

115   بسبب الوقت المحدود لتوفر المواصلات العامة �ف
ي الصباح الباكر. أحد السكان قدّر أن تكلفة التاكسي الخاص للوصول إلى رام الله تبلغ 30 شيكل على الأقل.  

         مناوبة عمل �ف
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 مــا كنــت أرفــض. عندمــا تقدمــت بطلــب كان عمــري 20 ســنة. لــم تكــن 
ً
“حاولــت أن أتقــدم بطلبــات لتصاريــح، لكــن دائمــا

، مــع ذلــك لــم يعطونــي إيــاه. وحــاول مالــك المطعــم أن يحصــل علــى تصريــح لــي لكنــه لــم 
ً
عنــدي أي مشــاكل ولــم أعتقــل ســابقا

ينجــح فــي ذلــك.

لــم أكــن أقــوم بــأي عمــل منــذ ذلــك الوقــت. لا أريــد أن أذهــب هنــاك مــن أجــل أن أعمــل ومــن ثــم أعتقــل... مــاذا يمكننــي أن 
، فدمروها مرة 

ً
أفعل هنا؟ أقمنا مغســلة ســيارات هنا، فدمروها  ]قوات الاحتلال الإســرائيلي[. حاولت أن أفتحها مجددا

أخــرى... ذهبــت إلــى رام الله لأعمــل فــي مطعــم، وكان يجــب أن أحصّــل 120 شــيكل، وبالنظــر للوقــت الــذي يســتغرقه الذهــاب 
إلــى هنــاك ومــن ثــم العــودة، وجــدت أن الأمــر لا يســتحق العنــاء.116 

“هناك عدد قليل فقط من الناس الذين لديهم تصاريح للعمل في المستوطنات، بإمكاني عدهم على أصابع اليد الواحدة. 
 من الحصول على 

ً
يذهب أبي للعمل في السوق في إسرائيل. ومعه تصريح للعمل هناك منذ 40 عاما، لكنه لم يتمكن أبدا

... نلتقــي نحــن الشــبان كل يــوم ولا 
ً
تصريــح لــي. إن عملــت فــي الضفــة الغربيــة وحصلــت علــى 80 شــيكل لــن يكــون ذلــك كافيــا

نقــوم بــأي �شــيء. أنــام. نحــن بحاجــة ل�شــيء مــا يبقينــا مشــغولين، حتــى لــو صالــة رياضيــة. أي نــوع مــن المشــاريع، أو أن نحصــل 
علــى تصاريــح، أو علــى وظيفــة فــي الضفــة الغربيــة إن لــم يكــن فــي إســرائيل. لا نريــد الكثيــر مــن المــال، نريــد فقــط أن نعيــش117.”

إحدى ساكنات النبي صموئيل تحدثت عن قرار مشابه اتخذه زوجها بالبقاء عاطلا عن العمل:

“كان زوجي يعمل في ورشــة تصليح ســيارات  في بيرزيت، مابين تكاليف المواصلات وكل �شــيء آخر، تبين 
أن الأمــر لا يســتحق عنــاء ذهابــه... وأيضــا كان مطلوبــا منــه أن يكــون هنــاك الســاعة 06:00 صباحــا )لكــن 
لا تتوفر لدينا مواصلات في مثل هذا الوقت(... ومقابل 12 ساعة عمل كان يدفع له 70 شيكل... ونفس 

ال�شيء ينطبق على العمل في رام الله في مجال البناء118 .”   

116   مقابلة مع محمود عليان بتاريخ 27 آب/أغسطس 2016.
117   المرجع نفسه.

118   الحاشية 42 أعلاه.
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ب. أثر قيود البناء على الحق في العمل

“لدينا أراض كثيرة، لكن لا يمكننا استخدماها في أي �شيء.”119  صورة التقطتها “الحق” في النبي صموئيل بتاريخ 15 تموز/يوليو 2017، الحق ©.

 تحديــات عندمــا يحاولــون إيجــاد فــرص اقتصاديــة وفــرص 
ً
ويواجــه الأفــراد مــن النبــي صموئيــل أيضــا

عمــل لأنفســهم داخــل القريــة بســبب القيــود المفروضــة علــى البنــاء. وعلــى الرغــم مــن أن الزراعــة كانــت 
 للدخــل بالنســبة للقريــة، إلا أن إســرائيل تمنــع بالفعــل إيجــاد الشــروط اللازمــة لقيــام 

ً
 تقليديــا

ً
مصــدرا

زراعة ناجحة. فقد جرت مصادرة السُوَج التي كانت تحمي الأرا�ضي وتحول بين الحيوانات والمحاصيل، 
واقتلعــت الأشــجار المثمــرة الجديــدة120 . 

 تأســيس الأعمــال التجاريــة الصغيــرة فــي القريــة .وأبعــد مــن ذلــك، فــي الوقــت 
ً
ومــن شــبه المســتحيل أيضــا

الــذي يســتمر فيــه الموقــع الأثــري بالتطــور، لا يتمكــن الســكان مــن تطويــر أنشــطة مــدرة للدخــل بنــاء علــى 
تدفــق الزائريــن بســبب عــدم قدرتهــم علــى بنــاء حتــى منشــآت بســيطة.121  وكمــا ذكــر أعــاه، حــاول الســكان 

 من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.122     
ً
إقامة مغسلة سيارات لكن جرى هدمها مرارا

119    الحاشية 114 أعلاه.
ي 2002. فغرســت بعضهــا وأقمــت ســورا حولهــا عــى قطعــة أرض 

ــون �ف 120   »وقالــت إن الســلطة الفلســطينية منحتهــا بعــض أشــجار الزيت
مســاحتها 8 دونــم )0.8 هكتــار( كنــت قــد ورثتهــا عــن والــديّ. قــام الجيــش بهــدم الســور واقتلــع الأشــجار.« الحاشــية 4 أعــاه، تقريــر 

هيومــن رايتــس ووتــش؛
ــن زرعــوا  ــا، والســكان الذي ــة الفرنســية، صــدر حكــم بهدمه ــة، بدعــم مــن الحكوم ي المناطــق المبني

ــت �ف ي بني
ــ�ت ــة ال ة المؤقت »الحظــري 	

ي أراضيهــم الخاصــة تســلموا أوامــر بقلعهــا.« الحاشــية 24 أعــاه. 
أشــجار الزيتــون وأشــجار الفواكــه �ف

اب ممنــوع.  ي أنشــأها أغلقــت هــي أيضــا، وحــىت وضــع عربــة لبيــع الطعــام والهدايــا التذكاريــة أو الــرش
“ســاحة وقــوف الســيارات الــ�ت 	121

دارة المدنيــة وســلطة حمايــة الطبيعــة والحدائــق  ي أثبتــت أن الإ
ة المــا�ض يدعــي عيــد أنــه يريــد الحصــول عــى رخصــة تجاريــة، ولكــن خــرب

ــكان.”  ــى الس ــا ع ــي أيض ــة ه ــياح، ممنوع ــي، أي الس ــة المتبق ــدر المعيش ــن مص ــتفادة م ــة الاس ــك. أي أن فرص ــماح بذل ــوي الس لا تن
الحاشــية 24 أعــاه. 

122     الحاشية 4 أعلاه، تقرير هيومن رايتس ووتش.
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ج. الحق في العمل 

يؤكــد العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة علــى “الحــق فــي العمــل، الــذي 
يشــمل مــا لــكل شــخص مــن حــق فــي أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة.”123  
وحيثمــا لا يتمكــن الأفــراد مــن الحصــول علــى عمــل لأنفســهم، يكــون علــى الــدول واجــب إعمــال الحــق.124 

أكــدت لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة  فــي تعليقهــا العــام علــى الحــق فــي العمــل، 
منهــا: والاجتماعيــة والثقافيــة أن الالتزامــات الأساســية للــدول تشــمل فــي جــزء 

“)أ( ضمان حق الوصول إلى العمل، ولا سيما للمحرومين والمهمشين من أفراد ومجموعات، والسماح لهم بالعيش حياة 
كريمة؛

)ب( تفــادي أي تدابيــر تف�ضــي إلــى ممارســة التمييــز ضــد المحروميــن والمهمشــين مــن أفــراد ومجموعــات فــي القطاعيــن الخــاص 
الأفــراد  أو إلــى إضعــاف الآليــات الموجــودة لحمايــة هــؤلاء  والعــام وإلــى عــدم معاملتهــم علــى قــدم المســاواة مــع غيرهــم، 

والمجموعــات125 .”

ويشــمل  التمييــز فــي مجــال العمــل الانتهــاكات التــي تترتــب عليهــا  آثــار علــى جميــع مراحــل الحيــاة - كفــرص 
الحصــول علــى التعليــم الأسا�ســي - والتــي ســتؤثر بالتالــي علــى فــرص الفــرد فــي العمــل.126 

 
تلقــي السياســات والممارســات الإســرائيلية بأعبــاء شــديدة علــى ســكان النبــي صموئيــل فــي ســعيهم نحــو 
إعمال حقهم في العمل، حيث لا يستطيع السكان استخدام أراضيهم في أنشطة مدرة للدخل، وواجهوا 
عمليات هدم نفذتها قوات الاحتلال الإســرائيلي عند محاولتهم اســتخدام أراضيهم الخاصة للزراعة أو 
 مــا تمنــح تصاريــح لدخــول القــدس الشــرقية المحتلــة لطلــب وتأميــن فــرص 

ً
فتــح مشــاريع تجاريــة. ونــادرا

 عــن عمــل فــي أوقــات 
ً
عمــل، وعلــى الجانــب الآخــر فــإن الدخــول إلــى مناطــق أخــرى مــن الضفــة الغربيــة بحثــا

 شــبه مســتحيل نتيجــة للقيــود الإســرائيلية 
ً
مناســبة وعلــى أســاس يتســم بفعاليــة التكاليــف، هــو أيضــا

 فــي الحصــول 
ً
المفروضــة. وهكــذا فــإن الفلســطينيين القاطنيــن فــي النبــي صموئيــل لا يواجهــون فقــط تمييــزا

 لخيــار حقيقــي يمكنهــم مــن الســعي إلــى فــرص عمــل.
ً
 غيابــا

ً
علــى العمــل، بــل أيضــا

و. الحصول على الرعاية الصحية والعوامل الأساسية المحددة للصحة

لا يوجــد فــي قريــة النبــي صموئيــل مركــز للرعايــة الصحيــة، ولا يســكن فــي القريــة عاملــون فــي المجــال الطبــي. 

123   المادة 6)1( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  
ــة، 6  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــن العه ــادة 6 م ــم 18، الم ــام رق ــق الع ــل، التعلي ي العم

ــق �ف الح 	124
ايــر E/C.12/GC/18 ،2006، الفقــرة 26.  شــباط/  ف�ب

125   المرجع نفسه، الفقرة 31.
126   المرجع نفسه. 



37النبي صمويل: متوارية في وضح النهار

وبحســب الســكان، كانــت خدمــات الرعايــة الصحيــة الأساســية تقــدم خــال زيــارات أســبوعية مــن قبــل 
 وزارة 

ً
لكــن تســلمتها مؤخــرا )الأونــروا(،  وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين 

الصحــة الفلســطينية. كانــت هــذه الزيــارات تجــري فــي الجمعيــة النســوية فــي النبــي صموئيــل، لكــن بعــد 
هــدم الجمعيــة فــي آب/أغســطس 2016 تــم تجهيــز غرفــة فــي بيــت أحــد القروييــن وتزويدهــا بســرير وخزانــة 
 إلــى عيــادة تابعــة لــوزارة 

ً
دواء بدعــم مــن دول مانحــة وهيئــات دوليــة. ويذهــب ســكان النبــي صموئيــل أيضــا

الصحــة الفلســطينية فــي قريــة الجيــب، وهنــاك يحصلــون علــى تطعيمــات.    

مدخل الغرفة المستخدمة لتقديم الخدمات الطبية في النبي صموئيل. صورة التقطتها “الحق” © 2017.

إلا أن أهالــي القريــة غيــر مســموح لهــم بالوصــول بحريــة إلــى  علــى الرغــم مــن كونهــا الخيــار الأقــرب، 
المستشــفيات فــي القــدس كونهــم مــن حملــة هويــات الضفــة الغربيــة، باســتثناء الحــالات التــي تحصــل علــى 
تصريــح. وبنــاء علــى ذلــك فإنــه فــي الحــالات الطارئــة يذهــب الســكان عــادة إلــى مستشــفى رام الله الحكومــي. 
وتســتغرق الرحلــة حوالــي 30 دقيقــة للوصــول إلــى رام الله إن توفــرت ســيارة أو وســيلة نقــل عــام، وإن لــم 
يكــن هنــاك ازدحــام مــروري علــى نقطــة التفتيــش وكانــت مفتوحــة. بحســب الســكان، قبــل عــدة ســنوات 
جــاء المخــاض لإحــدى النســاء وأجبــرت علــى الــولادة علــى يــد نســاء فــي القريــة. فــي ذلــك الوقــت كانــت نقطــة 
تفتيش الجيب مغلقة ولم يكن بمقدور المركبات المسجلة لديها العبور إلى القرية. ولم يستطع السكان 
أيضــا العثــور علــى ســائق مســتعد للمخاطــرة بأخــذ المــرأة إلــى أحــد مستشــفيات القــدس. وعندمــا فتحــت 

نقطــة التفتيــش فــي اليــوم التالــي أخــذت الأم ومولودهــا إلــى عيــادة فــي الجيــب.127

وإلــى جانــب الحــالات الطارئــة، فــإن المصابيــن بحــالات مرضيــة مزمنــة يواجهــون أيضــا معيقــات للحصــول 
علــى الرعايــة الصحيــة.

127  الحاشية 38 أعلاه.
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“اكتشــفت قبــل حوالــي 11 شــهرا إصابتــي بالســرطان، وبأنــي ســأحتاج للذهــاب إلــى مستشــفى الأوغســتا فكتوريــا فــي القــدس 
لجلســات العــاج الكيميائــي. ابنــي، محمــد، كان مــن المفتــرض أن يذهــب معــي، لكنــه اعتقــل قبــل حوالــي شــهر مــن الموعــد مــن 
قبــل شــرطة الاحتــال الإســرائيلي فــي القــدس. لقــد كان فــي القــدس ليبحــث عــن عمــل، غيــر أن تصريحــه لدخــول القــدس كان 

يقتصــر علــى مرافقــة مريــض وأنــا لــم أكــن معــه حينهــا .ولذلــك حظــر عليــه الدخــول مــرة أخــرى مــن دونــي.

عنــدي الآن جلســة عــاج كيميائــي كل 15 يــوم، وبعــد أن أنهــي العــاج أحتــاج لشــخص لمســاعدتي فــي العــودة إلــى البيــت لأنــي 
أشــعر بالضعف ولا أقدر على الم�شــي. المشــكلة أنه لا يوجد أي أحد ليرافقني إلى المستشــفى. كل أبنائي مشــغولون في عملهم 
ولا يســتطيعون المســاعدة. أحــد الحلــول يمكــن أن يكــون فــي قيــام زوجــات أبنائــي بمرافقتــي، لكــن ســلطات الاحتــال ترفــض 
منحهــن تصاريــح لأنهــن لســن قريبــات مــن ‘الدرجــة الأولــى.’ عنــدي ابنتــان، إحداهمــا تعيــش فــي قريــة بيــت اكســا، وعلــى الرغــم 
مــن أن علــى بطاقــة هويتهــا مســجل أنهــا تســكن فــي النبــي صموئيــل، لكنــه لــم يتــم شــملها فــي تعــداد الســكان الأخيــر الــذي أجــراه 
الاحتلال )لأنها كانت في بيت اكسا(. وبسبب ذلك هناك حاجة لوجود ‘تنسيق’ في كل مرة ترافقني فيها إلى المستشفى. هذا 

ليــس ســهلا، لأن تقديــم طلــب للتنســيق لا يعنــي دائمــا أنــه ســتتم الموافقــة عليــه...

 قبــل حوالــي الشــهر وبينمــا كنــت ذاهبــة إلــى المستشــفى لوحــدي بتاك�ســي، تأكــد الســائق مــن وجــود تصريــح معــي لدخــول 
 من مخالفته من قبل الشرطة الإسرائيلية إن لم يكن لدي تصريح، وهذا 

ً
القدس قبل أن أركب السيارة. لقد كان خائفا

الوضــع يمنــع أي أحــد لا يوجــد لديــه تصريــح لدخــول القــدس مــن مرافقتــي. دفعــت للســائق 150 شــيكل لإيصالــي وإعادتــي. 
. المشــكلة أنــه بعــد تلقــي العــاج أشــعر بــدوار وضعــف، ولا يوجــد أي أحــد لمســاعدتي بعــد جلســة 

ً
هــذا مبلــغ كبيــر يرهقنــي ماليــا

العــاج الكيميائــي. آخــر مــرة ســاعدتني الممرضــات فــي الوصــول إلــى التاك�ســي الــذي كان ســيعيدني إلــى القريــة128.“ 

إلــى جانــب القيــود المفروضــة علــى الوصــول إلــى مرافــق الرعايــة الصحيــة، شــدد ســكان القريــة علــى أن 
 علــى صحتهــم. فنتيجــة للقيــود علــى البنــاء وترميــم بيوتهــم، 

ً
الظــروف التــي يعيشــون فــي ظلهــا تؤثــر ســلبا

اشــتكت العديــد مــن العائــات مــن الرطوبــة فــي بيوتهــا والعفــن الناتــج عــن ذلــك والــذي ينمــو فــي الداخــل. 
إحــدى الأمهــات لثلاثــة أطفــال أفــادت بــأن أطفالهــا يعانــون مــن مشــاكل فــي الجهــاز التنف�ســي، والتــي تعتقــد 

أنهــا نتيجــة للرطوبــة الشــديدة داخــل بيتهــا.129      

128	 إفادة لمؤسسة الحق 2014/9969.
الحاشية 42 أعلاه. 	129
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سقف بيت في النبي صموئيل تجمّع عليه العفن بسبب الرطوبة. صورة التقطتها “الحق” © 2017.

أ. الحق في الصحة

مــن واجــب إســرائيل ضمــان الحــق فــي الصحــة للشــعب الفلســطيني الخاضــع للاحتــال بموجــب القانــون 
الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. المــادة (56) مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة تؤكــد علــى 
أنــه “مــن واجــب دولــة الاحتــال أن تعمــل، بأق�صــى مــا تســمح بــه وســائلها، وبمعاونــة الســلطات الوطنيــة 
والمحليــة، علــى صيانــة المنشــآت والخدمــات الطبيــة والمستشــفيات وكذلــك الصحــة العامــة والشــروط 
الصحيــة فــي الأرا�ضــي المحتلــة .”وفــي حيــن أن علــى إســرائيل التعــاون مــع “الســلطات الوطنيــة والمحليــة”، 
بالنظــر إلــى العــزل المتعمــد للنبــي صموئيــل عــن بقيــة الضفــة الغربيــة، فــإن الــدور الــذي يمكــن للســلطة 

الفلســطينية أن تقــوم بــه هنــاك محــدود.

يؤكــد العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة علــى “حــق كل إنســان فــي 
التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة الجســمية والعقليــة يمكــن بلوغــه.”130  وتشــمل عناصــر الحــق فــي 
الصحــة، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: 1( توافــر المرافــق والخدمــات الصحيــة؛ 2( إمكانيــة الوصــول إلــى 
هــذه الخدمــات بــدون تمييــز.131  وبنــاء علــى ذلــك يتعيــن علــى الــدول الأطــراف “تهيئــة ظــروف مــن شــأنها 
تأميــن الخدمــات الطبيــة والعنايــة الطبيــة للجميــع فــي حالــة المــرض.”132 ويشــمل الحــق فــي الصحــة كذلــك 

130 المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ي التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه   

131  لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 14: الحق �ف
ي 11 آب/أغسطس 2000، ، الفقرة 12، متاح على

       )المادة 12(، اعتمد �ف
https://undocs.org/ar/E/C.12/2000/4

132 المادة 12)2()د( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
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“المقومــات الأساســية للصحــة مثــل الغــذاء والتغذيــة، والمســكن، والحصــول علــى ميــاه الشــرب المأمونــة 
والإصحــاح الوافــي، والعمــل فــي ظــروف آمنــة وصحيــة، وبيئــة صحيــة.133 

“إنفــاذ  “منــع أو تقييــد إتاحــة فــرص متكافئــة لجميــع” والامتنــاع عــن  وحيــث أن الــدول ملزمــة بعــدم 
 مــن ذلــك 

ً
ممارســات تمييزيــة كسياســة عامــة للدولــة” فــي احتــرام الحــق فــي الصحــة، نفــذت إســرائيل بــدلا

إن سياســات إســرائيل  بمــا فيهــا النبــي صموئيــل.134  سياســات تســتهدف مجتمعــات محليــة محــددة، 
علــى ســبيل  وممارســاتها كان لهــا تأثيــرات مباشــرة وغيــر مباشــرة علــى صحــة الســكان الفلســطينيين. 
المثــال، فــإن العوامــل الأساســية المحــددة للصحــة، بمــا فيهــا المســكن، تشــكل هدفــا لسياســات التخطيــط 
الإســرائيلية غيــر المشــروعة. فســكان النبــي صموئيــل يقفــون أمــام خياريــن همــا إمــا العيــش فــي ظــروف 
اكتظــاظ، غالبــا فــي بيــوت متهالكــة، والتــي كمــا ســبق ذكــره بالغــة الرطوبــة وينتشــر فيهــا العفــن، أو البنــاء 

“غيــر القانونــي” ومواجهــة الهــدم المحتمــل.

وفــي نفــس الســياق فــإن هــدم إســرائيل لمبنــى الجمعيــة النســوية، الــذي كان يســتخدم خــال الزيــارات 
الأســبوعية مــن قبــل موظفــي الرعايــة الصحيــة، جــرى رغــم انتهاكــه للمــادة (53) مــن اتفاقيــة جنيــف 
الرابعــة. ونتيجــة للقيــود التــي تفرضهــا إســرائيل علــى الحركــة وغيــاب مرفــق للرعايــة الصحيــة فــي القريــة 
فــإن ســكان النبــي صموئيــل يواجهــون عقبــات متعــددة أمــام حقهــم فــي الصحــة، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة 
حصولهــم علــى الرعايــة الصحيــة فــي الوقــت المناســب، وهــو مــا يمكــن تقييــده بشــكل تعســفي علــى نقطــة 

تفتيــش الجيــب.   

3. النقل الممنهج لسكان النبي صموئيل

 مشــددة علــى إعمــال حقوقهــم الأساســية. وبســبب هــذه 
ً
كمــا يتضــح، يواجــه ســكان النبــي صموئيــل قيــودا

الظــروف القاســية التــي يواجههــا الســكان، كان علــى كثيــر منهــم الانتقــال إلــى مناطــق أخــرى مــن الأرض 
الفلســطينية المحتلــة. ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن اســتهداف الســكان الــذي أدى إلــى تغييــر مــكان ســكنهم 

يجــب أن ينظــر إليــه فــي ســياق ترحيلهــم الــذي وقــع عــام 1971. 

أ. النقل القسري المباشر

فــي آذار/مــارس 1971 وصلــت قــوات إســرائيلية إلــى بيــوت ســكان النبــي صموئيــل وقامــت بهدمهــا دون 
إشــعار مســبق، مرغمــة الســكان علــى الالتجــاء إلــى بيــوت ومنشــآت مهجــورة تبعــد بضــع مئــات مــن الأمتــار.

الحاشية 131 أعلاه، الفقرة 4. 	133
المرجع نفسه، الفقرة 34. 	134
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يحظــر القانــون الإنســاني الدولــي إســرائيل، الســلطة القائمــة بالاحتــال، مــن نقــل الســكان الفلســطينيين 
الخاضعيــن للاحتــال مهمــا يكــن الدافــع.135  حيــث أن الإخــاء الكلــي أو الجزئــي للســكان المحمييــن يجــوز 
فقط “إذا اقت�ضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية.”136  ويؤكد التعليق على المادة (49) أن 
، وإن لــم 

ً
عمليــات الإخــاء يســمح بهــا فقــط “عندمــا تجعلهــا الاعتبــارات العســكرية الأساســية أمــرا حتميــا

، تتوقــف مشــروعية الإخــاء137 .”
ً
يكــن حتميــا

أحد السكان، والذي كان عمره 10 سنوات عندما جرى ترحيله عام 1971، ذكر أن الأسباب المزعومة 
التــي قدمتهــا إســرائيل لترحيــل الســكان مــن بيوتهــم ادعــت أن البيــوت كانــت متهدمــة بســبب القصــف 
الشــديد الــذي تعرضــت لــه خــال حــرب عــام 1967. وكغيــره مــن الســكان يدحــض الزعــم بــأن البيــوت 
شــكلت أي خطــر عليهــم. وعــاوة علــى ذلــك، بالنظــر إلــى عــدم وجــود أعمــال حربيــة فعليــة ولا قضايــا أمنيــة 
ملحة خلال آذار/مارس 1971، أي حوالي أربع سنوات بعد الحرب، وكون أن السكان الذين بقوا جرى 
طردهــم مــن بيوتهــم فــي عقــود لاحقــة، فــإن اســتثناء “الإخــاء المؤقــت” غيــر ذي صلــة. وكمــا ثبــت فــي وثائــق 
الأرشــيف الإســرائيلي فــإن النبــي صموئيــل اســتهدفت بســبب قربهــا مــن القــدس، وكانــت ضمــن مــا يقــدر بـــ 
4,000 فلســطيني جــرى طردهــم مــن بيوتهــم فــي منطقــة القــدس خــال الســنوات الأولــى علــى الاحتــال.138  
يرقــى التشــريد الأولــي هــذا إلــى ترحيــل قســري للســكان المحمييــن فــي النبــي صموئيــل، وشــكل ومــا زال يشــكل 

جــزءا مــن سياســة إســرائيل لتوســيع وتهويــد منطقــة القــدس.

ب. النقل القسري غير المباشر

إن استهداف السياسات والممارسات الإسرائيلية لسكان النبي صموئيل لم ينته في 1971. يواجه سكان 
 شــديدة علــى الوصــول والحركــة ناجمــة عــن جــدار الضــم ونقطــة تفتيــش الجيــب، 

ً
النبــي صموئيــل قيــودا

وغيرها من عناصر البنية التحتية للاستيطان، التي تعزلهم عن باقي الضفة الغربية، ويواجهون كذلك 
 مفروضــة علــى دخــول حاملــي هويــة الضفــة الغربيــة إلــى القــدس الشــرقية. هــذا وســلط الــرأي 

ً
قيــودا

الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة الضــوء علــى أن:

 فــي عيــن المــكان للتدابيــر غيــر المشــروعة التــي تتخذهــا إســرائيل فيمــا يتعلــق بالقــدس 
ً
“المســار المختــار للجــدار يعطــي تعبيــرا

 مــن إحــداث المزيــد مــن التغييــرات فــي التكويــن الديمغرافــي 
ً
والمســتوطنات، والتــي نــدد بهــا مجلــس الأمــن... كمــا أن ثمــة خطــرا

للأرا�ضــي الفلســطينية المحتلــة نتيجــة لتشــييد الجــدار، مــن حيــث إنــه يســهم فــي رحيــل الســكان الفلســطينيين مــن مناطــق 
بعينهــا.139  

135  المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
136  المرجع نفسه.

137  الحاشية 48 أعلاه، التعليق على المادة 49.
مم المتحدة، الفقرة ج)‘1’(.

أ
138  الحاشية 4 أعلاه، تقرير ال

139   الحاشية 33 أعلاه، الفقرة 122.
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وتطرقت المحكمة إلى ملاحظة أن وجود الجدار يعزل السكان المعنيين عن الوصول إلى الموارد،140 وعن 
“أماكن عملهم، ومدارسهم، وعياداتهم الصحية وخدمات اجتماعية أخرى141 .”

كذلــك يعــزل الجــدار ســكان النبــي صموئيــل عــن الضفــة الغربيــة. فنظــام التصاريــح الإســرائيلي يفاقــم مــن 
منــع غالبيــة الســكان، كونهــم يحملــون هويــة الضفــة الغربيــة، مــن دخــول المدينــة التــي يجــب أن يكــون 
الدخــول إليهــا أســهل مــن الدخــول إلــى أي مدينــة أخــرى، ألا وهــي القــدس. وبصــورة إجماليــة فــإن ســكان 
النبــي صموئيــل، كمــا هــو الحــال مــع عــدد لا يح�صــى مــن التجمعــات الســكانية الفلســطينية فــي الأرض 
الفلســطينية المحتلــة، معزولــون عــن مجموعــة مــن الخدمــات وعــن الوصــول إلــى المــوارد ويصطدمــون 

بعراقيــل تراكميــة فــي طريــق حقهــم فــي تقريــر المصيــر.142

وبالفعــل تجعــل القيــود المفروضــة علــى الحركــة والوصــول، والتــي تفاقمهــا القيــود علــى البنــاء فــي القريــة، 
مناحي الحياة اليومية كافة في النبي صموئيل صعبة. في عام 2014، أكد مجلس قروي النبي صموئيل، 
كما أورد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة )أوتشا(، أن “24 أسرة معيشية تتكون 
مــن 125 شــخصا” انتقلــت إلــى خــارج القريــة فــي الســبع ســنوات الســابقة “نتيجــة للقيــود علــى الحركــة 
والوصــول وبنــاء البيــوت الجديــدة143 .” فــي مقابلــة أجرتهــا “الحــق” فــي آب/أغســطس 2017، أفــاد أحــد 
الســكان إلــى أن ســت عائــات غــادرت النبــي صموئيــل منــذ حزيران/يونيــو 2014 بســبب عــدم ملاءمــة 

الســكن وعــدم قــدرة الســكان علــى البنــاء والاســتفادة مــن الأرا�ضــي فــي قريتهــم.144 

ولا يكون قرار الانتقال من القرية بالأمر السهل؛ فكما ذكر أحد سكان القرية السابقين:

“حاليــا، أزور النبــي صموئيــل تقريبــا كل يــوم...إلا أنــه عندمــا أفكــر فــي المســتقبل، أشــعر أننــي وأطفالــي لا مــكان لنــا هنــاك إن 
اســتمرت سياســات ســلطات الاحتــال الإســرائيلي فــي النبــي صموئيــل كمــا هــي.”145 

يحظر القانون الإنساني الدولي الترحيل القسري الفردي أو الجماعي للسكان المحميين. ويمكن تعريف 
الترحيــل القســري بأنــه: التشــريد القســري للأفــراد مــن المنطقــة الموجوديــن فيهــا بصفــة قانونيــة بالطــرد 

نســان قــد لاحــظ أيضــا أنــه »مــع عــزل  مــم المتحــدة لحقــوق الإ
أ

ي الغــذاء المكلــف مــن قبــل لجنــة ال
ي بالحــق �ف

140   “المقــرر الخــاص المعــن
ن  ن القاطنــ�ي الســياج/الجدار للمجتمعــات المحليــة عــن أراضيهــا ومياههــا مــن دون أي وســائل أخــرى للمعيشــة، فــإن العديــد مــن الفلســطيني�ي
ي هــذا الصــدد أيضــا فــإن إقامــة 

ون عــى الرحيــل.« )ElCN.41 2004/10/Add.2، 31 أكتوبــر 2003، الفقــرة 51( و�ف ي هــذه المناطــق ســيج�ب
�ف

ن مــن ‘حريــة اختيــار مــكان إقامته]ـــم[‘.« المرجــع نفــس، الفقــرة 133.          الجــدار  ســتؤدي فعليــا إلى حرمــان عــدد كبــري مــن الفلســطيني�ي
141	 المرجع نفسه. 

142	 الحاشية 57 أعلاه، الفقرة 11.
143  New access restrictions impact a Barrier-affected community in the Jerusalem area, 31 October 2014, UN OCHA, 

Footnote 1, available at https://www.ochaopt.org/content/new-access-restrictions-impact-barrier-affected-
community-jerusalem-area.

ي لمؤسسة الحق ، آب/أغسطس 2017. دائرة الرصد والتوثيق.
144	 تقرير ميدا�ن

. ي الن�بي صموئيل.  الاسم محجوب عن الن�ش
مقابلة بتاريخ 21 آب/أغسطس 2017 �ف 	145
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أو بإجــراءات قســرية، دون وجــود أســباب يجيزهــا القانــون الدولــي.146  وكمــا ذكــر أعــاه، هنــاك ســببان 
محــدودان يســمحان بالترحيــل القســري: الحــالات التــي يقت�ضــي فيهــا ذلــك أمــن وســامة الســكان، وفــي 

حــالات الضــرورة العســكرية القصــوى.147        
 

” مفهــوم واســع ولا يجــب أن يقتصــر علــى القــوة الماديــة، 
ً
ويحــدد الاجتهــاد القضائــي أن مصطلــح “قســرا

 عن الخوف من العنف والإكراه والاحتجاز 
ً
وإنما قد يشمل “التهديد باستخدامها أو القسر النا�شئ مثلا

والاضطهــاد النف�ســي وإســاءة اســتخدام الســلطة...أو اســتغلال بيئــة قســرية 148 .”ويمكــن خلــق البيئــة 
القســرية المؤديــة إلــى الترحيــل القســري مــن خــال طرائــق مختلفــة كحرمــان الســكان مــن الميــاه والكهربــاء 
وغيرهــا مــن الخدمــات، وتنفيــذ حمــات تفتيــش للبيــوت، وغيرهــا مــن إجــراءات الاســتهداف التمييــزي التــي 
تجعل من المستحيل بقاء الأفراد في بيوتهم.149  وفيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة، فقد اعتبرت 
الأمــم المتحــدة أن خطــط النقــل والإخــاء، وعمليــات الهــدم، والقيــود علــى حريــة الحركــة والحصــول 
علــى الخدمــات الأساســية، ومصــادرة الأرا�ضــي الفلســطينية والقيــود علــى الوصــول إلــى المــوارد الطبيعيــة 
والتحكــم بهــا، بمــا فيهــا الميــاه، وغيرهــا مــن السياســات والممارســات الإســرائيلية، تســهم فــي خلــق بيئــة 
 ،

ً
 حقيقيا

ً
قسرية.150   وحيثما كان نقل السكان وتشريدهم بخلاف رغبتهم الصادقة ودون منحهم خيارا

 غيــر مباشــر. 
ً
 قســريا

ً
فإنــه يشــكل ترحيــا

وكمــا تبيــن خــال هــذا التقريــر، يخضــع ســكان النبــي صموئيــل لمجموعــة متنوعــة مــن العقبــات وأشــكال 
القســر، تركتهــم غيــر قادريــن علــى تقريــر مجــرى حياتهــم اليوميــة بحريــة وبمحــض إرادتهــم، كحركتهــم مــن 
القريــة وإليهــا أو تلبيــة احتياجــات نموهــم الســكاني الطبيعــي. وبينمــا مــن الضــروري تحديــد غيــاب عنصــر 
الاختيــار الحقيقــي لــدى الســكان للانتقــال فــي كل حالــة علــى حــدة،151 فــإن الأوضــاع المعيشــية المتجليــة 
للســكان فــي النبــي صموئيــل يمكــن تصنيفهــا بســهولة علــى أنهــا بيئــة قســرية. وبالفعــل، وثــق مكتــب تنســيق 
الشــؤون الإنســانية التابع للأمم المتحدة )أوتشــا( في عام 2011 “أنماطا واضحة من التشــريد تجري” في 
 فــي منطقــة “ج”، بمــا فــي ذلــك النبــي صموئيــل، “مــع إجبــار الســكان علــى الانتقــال لتلبيــة 

ً
 ســكانيا

ً
13 تجمعــا

احتياجاتهــم الأساســية152 .”

146  See International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Prosecutor v. Popović et al. 2010. Case Number 
IT-05-88 -T, Trial Judgment, para. 891 and ICTY, Prosecutor v. Krajisnik Momcilo 2009. Case Number IT-00-39-A, Appeals 
Chamber Judgment, para 308.

147  المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
ركان الجرائم، المحكمة الجنائية الدولية، المادة 6)هـ(.

أ
ساسي ل

أ
148   نظام روما ال

149  ICTY, Prosecutor v. Krajisnik. 2006. Case number IT-00-39-T. Trial Judgment, para 727 – 732. 
ــ�ين  م

أ
ــر ال ــل، تقري  الجــولان الســوري المحت ي

ــة، و�ف قي ــدس ال�ش ــا الق ــة، بما فيه رض الفلســطينية المحتل
أ

ي ال
ــة �ف سرائيلي 150   المســتوطنات الإ

ــاح عــى  ــرات 57-40، مت ــارس A/HRC/34/39 ،2017، الفق العــام، 16 آذار/م
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/39 

151  ICTY, Prosecutor v. Naletilic and Vinko Martinovic, IT- 98-34-T, Trial Chamber, Judgment (2003), para 519. 
ي الفلســطينية  را�ض

أ
ي ال

نســانية �ف مــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإ
أ

ي الضفــة الغربيــة، مكتــب ال
ي المنطقــة )ج( �ف

مــن �ف
أ

152   التهجــري وانعــدام ال
المحتلــة، آب/أغســطس 2011، الصفحــة 2، متــاح عــى

https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_area_c_report_august_2011_arabic.pdf
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إن النقــل المباشــر وغيــر المباشــر للســكان الفلســطينيين المحمييــن فــي النبــي صموئيــل، بمــا فــي ذلــك إبعــاد 
الســكان عــن بيوتهــم عــام 1971 والعائــات التــي غــادرت منــذ ذلــك الوقــت بســبب البيئــة القســرية التــي 
أوجدتها السياســات والممارســات الإســرائيلية المســتهدفة للقرية وســكانها، تنتهك المادة (49) من اتفاقية 
 لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وجريمــة 

ً
 جســيما

ً
جنيــف الرابعــة. حيــث أن النقــل غيــر المشــروع يشــكل انتهــاكا

حــرب بموجــب المــادة 8)2()ب()‘8’( مــن نظــام رومــا الأسا�ســي. 

إن استهداف إسرائيل الممنهج للفلسطينيين في النبي صموئيل، والذي أف�ضى إلى حرمانهم الشديد من 
حقوقهــم الأساســية وبالتالــي إلــى ترحيلهــم القســري، قــد يرقــى كذلــك إلــى جريمــة الاضطهــاد بموجــب نظــام 

روما الأسا�سي.153 

مدخل المسجد وموقع التنقيب الحالي في النبي صموئيل. صورة التقطتها “الحق” © 2017. 

، المحكمة الجنائية الدولية.  ساسي
أ

153    المادة 7)1( من نظام روما ال
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القسم الثاني - تحويل النبي صموئيل إلى حديقة وطنية

تســتغل إســرائيل المواقــع الأثريــة والمتنزهــات الوطنيــة لمصــادرة الأرا�ضــي الفلســطينية والســيطرة عليهــا، 
وتكريس روايات تلائم مصالحها القومية.154  ويجري هذا بصورة أساســية بالتركيز على مزاعم محتملة 
 ما تكون خلافية بأن منطقة معينة لها نوع ما من القيمة الدينية أو التاريخية. ومع تطور الرواية، 

ً
وغالبا

يتــم تقديــم قصــة عقيمــة للموقــع تتفــادى الوجــود الفلســطيني. والنبــي صموئيــل هــي واحــدة مــن تجمعــات 
فلســطينية عديدة تؤدي فيها ســيطرة إســرائيل على الأرض إلى إملاء قصة لتلك الأرض. ومن الضروري 
لفهم الواقع على الأرض أثناء فحص الأهداف الإسرائيلية، تحليل الروايات المسقطة والمزاعم المتنازع 
عليهــا، وبشــكل لا يقــل أهميــة تحليــل واجبــات إســرائيل كســلطة احتــال. يبحــث هــذا القســم فــي إقامــة 
إســرائيل “حديقة وطنية” في النبي صموئيل، وتدمير البيوت الفلســطينية المحيطة بالمســجد، وعمليات 

التنقيب المســتمرة في القرية.

1. السياق
م الحاكم العسكري بقضايا تتعلق بالآثار في الأرض الفلسطينية 

ّ
بعد احتلال إسرائيل عام 1967، تحك

المحتلــة. وفــي عــام 1982، جــرى إيجــاد منصــب “ضابــط الأركان المكلــف بالآثــار” ضمــن الإدارة المدنيــة 
الإســرائيلية. وفــي عــام 1995، علــى إثــر الاتفاقيــة الفلســطينية الإســرائيلية المؤقتــة حــول الضفــة الغربيــة 
قلت السلطات والمسؤوليات في مناطق “أ” و”ب” والمتعلقة بالآثار 

ُ
وقطاع غزة )الاتفاقية المؤقتة(،155 ن

إلــى دائــرة الآثــار والتــراث الثقافــي الفلســطينية، والتــي أعيــد تأسيســها عــام 156.1994  وكانــت الاتفاقيــة 
إلــى الاختصــاص   

ً
تدريجيــا نقــل الســلطات والمســؤوليات المماثلــة فــي منطقــة “ج”   

ً
المؤقتــة تعتــزم أيضــا

، وتحتفظ 
ً
الفلسطيني بانتهاء فترة الخمس سنوات المؤقتة عام 1999. إلا أن هذا النقل لم يحدث أبدا

إســرائيل بســيطرة كاملــة علــى منطقــة “ج”.

ي المنطقــة  
ثــار �ف

آ
ثريــة وال

أ
ثــار هــو ‘العنايــة بالمواقــع ال

آ
ركان المكلــف بال

أ
ي مهمــة ضابــط ال

ول مــن هــد�ف
أ

154   انظــر أيضــا: »رغــم أن الهــدف ال
ي يعــثر 

ن »أرض إسرائيــل« والقطــع الأثريــة الــ�ت وتطويرهــا والحفــاظ عليهــا’، إلا أن أنشــطته عــى مــا يبــدو تهــدف إلى تعزيــز الرابــط بــ�ي
ي الضفــة الغربيــة، لا ســيما باتجــاه دفــع عجلــة »الســياحة الوطنيــة« الإسرائيليــة. 

عليهــا �ف
Occupation Remains, A Legal Analysis of the Israeli Archeology Policies in the West Bank: An International Law Perspective, 
Diakonia International Humanitarian Law Resource Centre

ية( ز كانون الأول/ديسم�ب 2015، الصفحة 29، متاح على )بالانجل�ي
https://www.diakonia.se/globalassets/documents/ihl/ihl-resources-center/archeology-report-report.pdf 

وتوكول الخاص بالشؤون المدنية، المادة 2. 155   الحاشية 55 أعلاه، الملحق 1 بالاتفاقية المرحلية، ال�ب

ي 
حــداث السياســية الــ�ت

أ
. ثــم أنهيــت الســلطة نتيجــة لل ي

يطــا�ن ي أسســت أولا عــام 1920 تحــت الانتــداب ال�ب
، الــ�ت 156   »دائــرة آثــار فلســط�ين

شــهدها عــام 1948 عندمــا أسســت إسرائيــل، بينمــا تولــت الأردن تلــك المســؤوليات بالنســبة للضفــة الغربيــة وتولتهــا مــر بالنســبة لقطــاع 
غــزة.«

 The Current State of Archaeology in Palestine, Hamdan Taha.
ية( ز متاح على )بالانجل�ي

 https://www.presentpasts.info/articles/10.5334/pp.17/print/
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وتشمل واجبات وحدة الآثار، التي أعلنت عنها الإدارة المدنية الإسرائيلية، على سبيل المثال لا الحصر: 
“منــح تراخيــص للقيــام بأعمــال الحفريــات الأثريــة وإجــراء اســتطلاعات علميــة؛ القيــام بأعمــال حفريّــات 
عاديــة وحفريــات الإنقــاذ فــي المواقــع الأثريّــة؛ تطويــر المواقــع وصيانتهــا وتجهيزهــا للزائريــن؛ والتنســيق 

والتعــاون مــع الســلطة الفلســطينية فيمــا يتعلــق بالمواضيــع الأثريــة فــي مناطــق ‘أ’ و‘ب’.”157         
    

2. تشكيل الـ “حديقة”
ومــا زالــت  التــي كانــت مبنيــة حــول المســجد،  فــي عــام 1971، هدمــت إســرائيل قريــة النبــي صموئيــل، 
السياســات والممارســات الإســرائيلية التــي اســتهدفت القريــة منــذ ذلــك الوقــت مســتمرة، إلا أنهــا تركــز الآن 

فــي تبريراتهــا لمــا تقــوم بــه علــى الموقــع الأثــري والحفــاظ علــى الحديقــة الوطنيــة.

بدأت أعمال التنقيب في الموقع الأثري من قبل وحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية عام 158،1992 
وتزامــن ذلــك مــع زيــادة عامــة فــي أنشــطة ضابــط الأركان المكلــف بالآثــار فــي أنحــاء الضفــة الغربيــة.159  وفــي 
عــام 1995 أعلنــت إســرائيل القريــة بأكملهــا ومحيطهــا، بمــا فــي ذلــك الأرا�ضــي الزراعيــة العائــدة للســكان، 
حديقــة وطنيــة.160  توقعــت دراســة أن الزيــادة فــي أعمــال التنقيــب خــال تلــك الفتــرة كانــت “تهــدف إلــى 
 لمفاوضــات الوضــع النهائــي؛” وبصــورة مماثلــة، هــدف الإعــان عن النبي 

ً
‘تعزيــز’ القــدس اليهوديــة اســتباقا

صموئيــل حديقــة وطنيــة إلــى خلــق مزيــد مــن “الحقائــق علــى أرض الواقــع” وإلــى تحصيــن قبضــة إســرائيل 
“الحلقــة  علــى المنطقــة وخلــق حلقــة متصلــة مــن المســتوطنات حــول القــدس.161  ويشــابه هــذا فكــرة 

الخضــراء” المحيطــة بالقــدس التــي شــجعت عليهــا رســالة “كوليــك” ســابقة الذكــر.162          

هــذا ويشــمل التبريــر العلنــي لإعــان ســلطة الطبيعيــة والحدائــق الإســرائيلية، كمــا يــرد حاليــا علــى موقعهــا 
الإلكتروني:

“-   موقع مقدّس لليهود، للمسلمين  والمسيحيين
-   بقايا أثرية منذ أيام الهيكل الأول وما بعده

-   مناظر زراعية جبلية تقليدية
-   موقع أثري من أيام حرب الاستقلال”163

ي المناطق، متاح على
ثار، وحدة تنسيق أعمال الحكومة �ف

آ
157   مجال ال

http://www.cogat.mod.gov.il/ar/Judea_and_Samaria/Pages/JSArcheologySection.aspx
158   الحاشية 24 أعلاه، الصفحة 5.

ركان بعد عام 1992: وهي متعلقة إلى حد كب�ي بـ »عمليات« أحادية  
أ

ي أنشطة ضابط ال
ة �ف 159   الجدير بالملاحظة هو الزيادة الكب�ي

زت السياسية الإسرائيلية خلال العقد الأخ�ي ويزيد.« انظر:          الجانب وواسعة النطاق م�ي
The Present Past of the Israeli-Palestinian Conflict: Israeli Archaeology in the West Bank and East Jerusalem Since 1967, 
Raphael Greenberg, Adi Keinan, July 2007, Tel Aviv University, p. 25 available at http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/
download?doi=10.1.1.503.8840&rep=rep1&type=pdf

160   الحاشية 24 أعلاه، الصفحة 3.
161   الحاشية 160 أعلاه، الصفحة 25.

162   الحاشية 18 أعلاه.
ه الن�بي صموئيل، سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، متاح على  163   من�تز
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وتركــز المــواد المنشــورة لســلطة الطبيعيــة والحدائــق الإســرائيلية، والمــواد الســياحية المتعلقــة بالموقــع، 
بصــورة أساســية علــى أهميتــه الدينيــة، وكونــه بلــدة توراتيــة ومــكان دفــن صموئيــل. وتقتبــس النشــرة التــي 
 مــن المقتطفــات مــن الإنجيــل، وتزعــم 

ً
تقدمهــا ســلطة الطبيعيــة والحدائــق الإســرائيلية فــي الموقــع كثيــرا

سْــبِه’ التوراتيــة” لكــن تضيــف كذلــك أن “النبــي صموئيــل 
ْ
أن القريــة “تــم تحديدهــا بصفتهــا ]بلــدة[ ‘مِت

 إلــى أن “التقليــد 
ً
مرتبطــة أيضــا برامــا164 .” ويشــير والموقــع الإلكترونــي لــوزارة الخارجيــة الإســرائيلي أيضــا

يربــط النبــي صموئيــل برامــا التوراتــي، مــكان دفــن صموئيــل النبــي... لكــن دراســات حديثــة حــددت النبــي 
سْــبِه’ التوراتيــة ]...[.”165 

ْ
صموئيــل علــى أنهــا ‘مِت

وبالنظــر إلــى المعلومــات المتناقضــة التــي تقدمهــا الســلطات الإســرائيلية نفســها، مــن غيــر المفاجــئ أن تكــون 
المزاعــم الــواردة مثــار خــاف. وبينمــا يعــرّف “يتســحاق ماغيــن”، الــذي تــرأس أعمــال التنقيــب بيــن حوالــي 
سْــبِه’” 

ْ
عامي 1992 و2000 كضابط الأركان المكلف بالآثار في الإدارة المدنية الإســرائيلية،166 بأنها بلدة “مِت

التوراتيــة، بينــا يــرى غيــره مــن علمــاء الآثــار أن تعريفــه غيــر قاطــع.167  كذلــك فــإن ادعــاء أن موقــع القريــة هــو 
موقــع “رامــا” التوراتــي جــرى التشــكيك بــه، حيــث أن “رامــا” غالبــا مــا ينســب إلــى قريــة الــرام الفلســطينية.168 

بــرز ســلطة الطبيعــة والحدائــق الإســرائيلية أنــه “منــذ الحقبــة 
ُ
وفيمــا يتعلــق بـــ “حديقــة النبــي صموئيــل،” ت

البيزنطيــة، ربــط التقليــد المســيحي هــذا الموقــع برامــا، المــكان الــذي دُفــن فيــه النبــي صموئيــل. وهــذا تقليــد 
يقبلــه اليهــود والمســلمون علــى حــد ســواء169 .” لكــن الموقــع الالكترونــي لــوزارة الخارجيــة الإســرائيلية يقــر 
بأنــه: “وفقــا لروايــات هيرونيمــوس )مطلــع القــرن الخامــس( فــإن عظــام صموئيــل النبــي جلبــت مــن مــكان 
دفنهــا فــي الأرض المقدســة إلــى مدينــة خلقيــدون )فــي آســيا الصغــرى(170 .” وتؤكــد مصــادر متنوعــة كذلــك 
أن الإمبراطــور أركاديــوس، الــذي حكــم مــن 383 إلــى 395 ميــادي خــال الحقبــة البيزنطيــة،171 أمــر بنقــل 

العظــام المزعومــة لصموئيــل مــن فلســطين.172   

https://www.parks.org.il/ar/reserve-park/nebi-samuel-park/
علان. ويشمل “أسباب الإ

ة. 164 الحاشية 31 أعلاه، ن�ش
165  Nebi Samwil- Site of a Biblical Town and a Crusader Fortress, 8 September 2001, Israel Minsitry of Foreign Affairs, 

available at http://mfa.gov.il/MFA/IsraelExperience/History/Pages/Nebi%20Samwil%20-%20Site%20of%20a%20
Biblical%20Town%20and%20a%20Crusad.aspx. 

 166  بدأت أعمال التنقيب هنا من عام 1992 ح�ت عام 2000 برئاسة الدكتور ميجن، أنظر “Nabi Samuel, BibleWalks.com”  متوفر على  
 http://www.biblewalks.com/Sites/NebiSamuel.html. :         الرابط التالي

شارة إلى  ما صرح به ماغ�ين بخصوص تل النصبة: استناداً على المعلومات  : “بالإ ” قائلًا  التالي  167 كتب “جيفري زورن” مناقضاً لما جاء به “ماغ�ين
ي صموئيل بأنها بلدة مٍتسبٍه.”  مِتْسْبِه مِتْسْبِه، أين أنتِ يا مِتْسْبِه ؟ 15 أب /  الأثرية المتاحة، فإنه ’لا يوجد دليل قاطع يثبت’ تعريف الن�ب

أغسطس 2008، متاح على: 
168  https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-sites-places/biblical-archaeology-places/biblical-mizpah/. 
         See for example: Ramah, al-Ram, West-bank, Israel, Biblical Geographic, available at https://biblicalgeographic.com/

tag/ramah/; Ramah, Bible Hub, available http://bibleatlas.org/ramah.htm

169   الحاشية 163 أعلاه.

170   الحاشية 165 أعلاه.
171  Arcadius, Roman Emperor, Encyclopedia Britanica, available at https://www.britannica.com/biography/Arcadius. 
ي فلســط�ين وذلــك حســب أقــوال 

ة بــدأت مــن مرقــد النــ�بي الســابق �ف ي مســري
  172 “ نقُلــت بقايــا النــ�بي صموئيــل عــام 406 إلى موقعهــا الجديــد �ف
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وفــي حيــن أنــه مــن غيــر الواضــح مــن أيــن نقلــت عظــام صموئيــل المزعومــة، فالدليــل علــى ربــط صموئيــل 
بالموقــع محــدود إجمــالا. بحســب تقريــر لمنظمــة “عمــق شــبيه” الآثاريــة الإســرائيلية، فــإن “لــم يتــم العثــور 
علــى بقايــا مــن القــرن الحــادي العشــر قبــل الميــاد، عصــر النبــي صموئيــل173 .” وأكــد آخــرون هــذا الــرأي 

المخالــف كذلــك.174 وكمــا لاحــظ باحثــون إســرائيليون:

“مــن المفارقــة أن ذات الدراســات التــي هدفــت إلــى إرســاء الأســس الآثاريــة لإســرائيل الأولــى يرجــح أنهــا ســاهمت أكثــر فــي تدميــر 
هــذا المفهوم...يمكــن القــول أن المســوحات كان لهــا الــدور الأكبــر فــي نقــد مفاهيــم علــم الآثــار التوراتــي ذاتهــا التــي نشــأت منهــا.” 

175

الموقــع، مــع ذلــك، يبــدو أنــه اســتخدم كمقــام لصموئيــل خــال الحقبــة البيزنطيــة؛176 وهــي ممارســة يبــدو 
 خــال الحقبــة الصليبيــة،

ً
أنهــا انقطعــت خــال مطلــع الحقبــة الإســامية.177  وبــرز الاهتمــام بهــا مجــددا

ومي” أنظر  القديس ج�ي
The Making of Christian Communities in Late Antiquity and the Middle Age, Mark F. Williams, Anthem Press, London, P33. 
ــروت و د. ــوعة ديدي ــت موس ــل. تطرق ــة بصموئي ــك المتعلق ــة تل ــع، خاص ــكلٍ واس ــخاص بش ــات الأش ــاظ بمخلف ــة الاحتف ــدت ممارس  انتُق
ــاً عــى وفــاة ي 14 قرن

ــه بعــد مــض ــق أن ــةً، “هــل يمكــن تصدي ي إصــدارٍ لهــا قائل
ت عــام 1765 إلى ممارســة الاحتفــاظ بالمخلفــات �ف  أليمبــري

اطــور م�ب ــأن الإ ــالُ ب ــل 26( ؟ يق ي رامــا )صموئي
ي �ف ــ�ب ــم إيجــاد قــرب الن ــات، يت ــد مــن الاضطراب ن العدي ــل ويعــد أن شــهدت فلســط�ي  صموئي

 أركاديــوس أمــر بنقــل عظــام صموئيــل مــن يهــودا إلى القســطنطينية، حيــث قــام قســيس بلفهــا بقمــاش مــن حريــر ووضعهــا داخــل إنــاءِ
ن إلى مدينــة ي لنقلــه مــن فلســط�ي ، وتبعــه سرب مــن الأشــخاص مــن كافــة الكنائــس الذيــن ســاروا بــكل فخــرِ وسرور أمــام بقايــا النــ�ب ي  ذهــ�ب
 خلقيــدون وهــم ينشــدون تعاليــم يســوع المســيح.  وهــذا يكشــف مــا آلــت إليــه الأمــور مــن خــداعِ وســذاجة، حيــث أن “فيغيلانتيــوس”
وع موســوعة ديديــروت و  كان محقــاً بانتقــاده تقديــس النــاس لبقايــا الأشــخاص. “ جاوكــورت، لوويــس، شــيفالي�ي “الاحتفــاظ بالبقايــا” مــرش
كة . ترجمــة مالكولــم إيديــن. آن آربــر : إصــدار ميشــيغان ، مكتبــة جامعــة ميشــيغان، 2007. عــى جمــة التحريريــة المشــرت ت لل�ت  د. أليمبــري

نــت. متــاح عــى ن�ت  :شــبكة الإ
The Encyclopedia of Diderot & d’Alembert Collaborative Translation Project. Translated by Malcolm Eden. Ann Arbor: Michigan 
Publishing, University of Michigan Library, 2007. Web. Available at  http://hdl.handle.net/2027/spo.did2222.0000.764. Trans. 
of “Rélique,” Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, vol. 14. Paris, 1765.

173  الحاشية 24 أعلاه، الصفحة 5. 

ول عنــد إجــراء مســح لمنطقــة النــ�بي صموئيــل، وكذلــك الحــال بعــد تنفيــذ آخــر عمليــات 
أ

لــم يتــم إيجــاد آثــار تعــود للعــر الحديــدي ال 	174
ة إزدهــار مدينــة  نجيــل بفــرت ي أشــري إليهــا وفقــاً للإ

ي الحقبــة الفارســية الــ�ت
ي �ف

تنقيــب. لــم يعُــثر عــى بقايــا مــن العــر الحديــدي الأول والثــا�ن
متســبه.”. كمــا وجــب التنويــه إلى أن مؤسســة الحــق كانــت قــد اجــرت مقابلــة عــى الهاتــف مــع عالــم أثــار كان يعمــل بالموقــع والــذي بــدوره 

ي / نوفمــرب 2017.
يــن الثــا�ن أكــد هــذه الاســتنتاجات وذلــك بتاريــخ 5  ت�ش

Mizpah: Newly Discovered Stratum Reveals Judah’s Other Capital, Jeffrey R. Zorn, September, October 1997.
ي تمكنت من ربط 

ي صموئيل، وذلك بالرغم من ما جاءت به الاستنتاجات الأثرية ال�ت انظر أيضاً إلى: “لا يمكن الجزم بارتباط الموقع بالن�ب
، معهد العدالة التاريخية والمصالحة، صفحة 86، متاح  ي

ي الأرض المقدسة: منظور تارخي ودي�ن
الموقع بعدة حقباتٍ زمنية” أماكن مقدسة �ف

على: 
“ http://www.ihjr.org/wp-content/uploads/2017/06/Sacred-Sites-English-version-final.pdf.

175  الحاشية 159 أعلاه، الصفحة 88.
ــ�بي  ــاً للن ــاً تكريم ــت لاحق ــة وقُدس طي ــة الب�يز ــاء الحقب ــخت أثن ــد ترس ــع وق ي الموق

ــة �ف ــوس وثني ــارس طق ــت تم ــاً “ كان ــثً قائ ــي باح 176  يدع
ــاه، صفحــة 7؛ الحاشــية   ي الأرض المقدســة، صفحــة 87. انظــر إلى: الحاشــية  24 أع

ــع مقدســة �ف ــاه، مواق ــل.” الحاشــية 174 أع صموئي
ــاه 166. أع

، إلى مــكانٍ مرتفــع يبعــد 4 أميــال عــن القــدس يطلــق عليــه اســم “ديــر صموئيــل”  177  يشــري المقــدسي ،عالــم الجغرافيــا مــن القــرن العــا�ش
شــارة إليــه كمــكان عبــادة يخــص ديانــة معينــة أو إلى وجــود قــرب صموئيــل: ولذلــك لا يــزال هنــاك تســاؤلات عــن احتمالــة  ،وذلــك دون االإ

ي ذلــك الوقــت أم لا.” Id. صفحــة 87.
كونــه مكانــاً للعبــادة �ف



49النبي صمويل: متوارية في وضح النهار

عندمــا بنيــت كنيســة علــى الموقــع.178  وكانــت بقايــا الحقبــة الصليبيــة مــن بيــن المكتشــفات الرئيســية فــي 
الموقــع، بحســب منظمــة “عمــق شــبيه”، والتــي اشــتملت علــى:

“حصــن وخنــدق مــن الحقبــة الصليبيــة )القــرن 12(. خــال الحقبــة المملوكيــة )القــرن 13 - 16( والحقبــة العثمانيــة )القــرن 
16 - 20( استمر الموقع في خدمة السكان المسلمين. بني هناك مسجد، وتطورت القرية حوله. وبقايا القرية الفلسطينية 

مبنية فوق الطبقات السابقة179 .” 

ومع ذلك، تنكر السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك ضابط الأركان المكلف بالآثار، ارتباط الفلسطينيين 
بالمــكان وتســعى إلــى محــوه. ويجــري تنفيــذ هــذا الهــدف وتحقيقــه بإيجــاد ســردية دينيــة والتأكيــد عليهــا، 
 مــن خــال أعمــال التنقيــب الإســرائيلية. إن الطريقــة التــي جــرى بهــا التنقيــب فــي النبــي 

ً
وبصــورة أشــد عنفــا

صموئيــل والتخلــص مــن البقايــا الأحــدث، لا بــل تدميرهــا، يأتــي فــي ســياق ممارســة متبعــة مــن قبــل الإدارة 
المدنيــة الإســرائيلية، وصفهــا عالــم آثــار بـــ “إيــاء الاهتمــام بطبقــات معينــة فــي مواقــع أثريــة مــا وإهمــال أو 

تدميــر غيرهــا.” وتابــع:

“شــهدت هــذا النمــط خــال مشــاركتي فــي أعمــال التنقيــب لعامــي 1993 و1994 فــي موقــع النبــي صموئيــل، شــمال القــدس. 
فــي الجــزء الشــمالي مــن الموقــع، جــرى تجريــف طبقــات ســميكة تعــود لحوالــي 1000 عــام مــن البقايــا الإســامية للكشــف 
بــق نفــس النهــج. طبقــات جوهريــة 

ُ
عــن منطقــة الاســطبل مــن العهــد الصليبــي. وفــي الجــزء الجنوبــي الشــرقي مــن الموقــع، ط

تحتوي على طبقات تعود لألفي عام من البقايا الإسلامية والمسيحية تم تجريفها، من أجل الوصول إلى مستويات ما قبل 

المســيحية قبــل أن تنفــد ميزانيــة التنقيــب”. 180

ولا بــد مــن التشــديد علــى أنــه حتــى لــو أثبــت أن النبــي صموئيــل هــي بلــدة توراتيــة، وأن قبــر صموئيــل كان 
 فيهــا، وأنــه لــم يعــد يتــم اســتخدام الجرافــات لإخــاء الموقــع، تبقــى أعمــال إســرائيل تمثــل 

ً
بالفعــل موجــودا

 لواجباتهــا كقــوة احتــال. 
ً
انتهــاكا

ة الصّليبيّــة وفيــه  سرائيليــة يذكــر “مبــنى كبــري مــن الفــرت ي لســلطة الطبيعــة والحدائــق الإ
و�ن 178  مــن المهــم كذلــك ملاحظــة أن الموقــع الالكــرت

ي هــو القبــو  يــح التقليــدي لصموئيــل النــ�ب سرائيليــة إلى أن »الض� ي لــوزارة الخارجيــة الإ
و�ن ّ صموئيــل،« بينمــا يشــري الموقــع الالكــرت ي قــرب النّــ�ب

.« الحاشــية 163 و165 أعــاه.   ي الصليــ�ب
179  الحاشية 24 أعلاه، الصفحة 6. 

180  Palestinian Archeology: Knowledge, Awareness and Cultural Heritage, Ghattas J. Sayej, 2 Present Pasts, 58, 64 (2010), 
p. 61.
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3. انتهاكات القانون الدولي المتعلقة بـ “الحديقة الوطنية”

أ. الاستيلاء على الأرا�ضي وإعلان القرية حديقة وطنية

لقــد جعــل قــرب النبــي صموئيــل مــن القــدس وتصنيفهــا كمنطقــة “ج” عرضــة لاســتهداف السياســات 
الإســرائيلية منــذ 1967. ولا تمثــل حالــة النبــي صموئيــل حادثــة معزولــة لعمليــات الاســتيلاء علــى الأرض 
بذريعــة الأهميــة التاريخيــة أو الطبيعيــة. حيــث أن 14 بالمئــة مــن الأرض فــي منطقــة “ج” أعلنــت حدائــق 
وطنيــة مــن قبــل إســرائيل.181 وبشــكل مماثــل تحتــوي القــدس علــى “عــدد كبيــر غيــر عــادي مــن الحدائــق 
الوطنية” بعضها “يقع في مناطق تخلو من أي اكتشافات أثرية هامة أو كنوز طبيعية182 .” وقد لاحظت 

الأمــم المتحــدة أن:

“واصلت حكومة إســرائيل ممارســاتها المتمثلة في إعلان وتنمية المواقع الأثرية والحدائق العامة كوســيلة لبســط ســيطرتها 
علــى الأرا�ضــي فــي الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية. وفــي العديــد مــن الحــالات، كانــت المواقــع المختــارة لأغــراض 
التنمية تقع إما على مقربة من المســتوطنات القائمة، ما يمكن من توســيع الأرا�ضي الخاضعة للســيطرة الاســتيطانية، أو 

فــي مــكان يســمح بجعــل المناطــق المحاذيــة الخاضعــة للســيطرة الاســتيطانية مناطــق ذات أهميــة اســتراتيجية183 .”

وموقعهــا الجغرافــي المغــري كونهــا تقــع علــى أعلــى قمــة  لقــد لعــب قــرب النبــي صموئيــل مــن القــدس، 
، فــإن أرا�ضــي ســكان النبــي 

ً
 فــي هــذا الصــدد. وكمــا أشــرنا ســابقا

ً
 كبيــرا

ً
فــي منطقــة القــدس الكبــرى، دورا

 فــي أعقــاب بدايــة الاحتــال عــام 1967. وحتــى بعــد هــدم 
ً
صموئيــل اســتهدفت مــن قبــل إســرائيل فــورا

بيوتهــم عــام 1971، بقــي الســكان فــي القريــة رغــم ذلــك. فــي نفــس الوقــت، بقيــت كذلــك نوايــا الحكومــة 
الإســرائيلية تجــاه القريــة، حيــث أن إســرائيل لــم تقــم ســوى بتكييــف الأســلوب الــذي بإمكانهــا مــن خلالــه 
ترحيــل الســكان مــرة أخــرى )بخلــق بيئــة قســرية( وإيجــاد رابــط إقليمــي مــن المســتوطنات. وبالإعــان عــن 
النبــي صموئيــل حديقــة وطنيــة، ومصــادرة الأرا�ضــي وشــق طريــق 436 الالتفافــي الاســتيطاني، أضحــت 

الأحيــاء الاســتيطانية مربوطــة بالقــدس بشــكل ملمــوس.

فــإن نظــام التخطيــط التمييــزي  فــي النبــي صموئيــل،  التخطيــط والبنــاء  2.ب.  وكمــا أشــير فــي القســم 
الإســرائيلي يهــدف إلــى إقامــة وصيانــة وتوســيع المشــروع الاســتيطاني غيــر القانونــي. والســمة الرئيســية 

أخــذ فــي انتهــاك لحظــر مصــادرة الممتلــكات الخاصــة.184  للحديقــة الوطنيــة، أي الموقــع الأثــري، 

ــ�ين  م
أ

ــر ال ــل، تقري ــوري المحت ــولان الس  الج ي
ــة، و�ف قي ــدس ال�ش ــا الق ــة، بما فيه ــطينية المحتل رض الفلس

أ
ي ال

ــة �ف ــتوطنات الإسرائيلي 181  المس
ــى ــاح ع ــرة 21، مت ــارس A/HRC/34/39 ،2017، الفق ــام، 16 آذار/م الع

 https://undocs.org/ar/A/HRC/34/39
ّ القدس، بتسيلم، 16 أيلول/سبتم�ب 2014، متاح على ي

�ق ي �ش
حياء الفلسطينيّة �ف

أ
182  الحدائق الوطنيّة كأداة لحصر ال

https://www.btselem.org/arabic/jerusalem/national_parks  
ــ�ين  م

أ
ــر ال ــل، تقري ــوري المحت ــولان الس  الج ي

ــة، و�ف قي ــدس ال�ش ــا الق ــة، بما فيه ــطينية المحتل رض الفلس
أ

ي ال
ــة �ف ــتوطنات الإسرائيلي 183  المس

ــرة 16. ــر A/HRC/31/43 ،2016، الفق /يناي ي
ــون الثا�ن ــام، 20 كان الع

184  المادة 46 من لائحة لاهاي.
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ب. تدمير بيوت السكان في عام 1971

فــي آذار/مــارس 1971، وصــل جنــود إســرائيليون إلــى النبــي صموئيــل لهــدم البيــوت الواقعــة فــي محيــط 
المســجد. وبحســب الســكان فــإن الذريعــة التــي اســتخدمت هــي أن البيــوت كانــت فــي حالــة ســيئة وشــكلت 
 عليهم. وهو ما ينكره السكان ويؤكدون كذلك على عدم وجود إشعار مسبق بالهدم وبأن تعويض 

ً
خطرا

 أدنــى مــن الوقــت لجمــع أمتعتهــم الشــخصية 
ً
رمــزي فقــط عــرض عليهــم ورفضــوه.185  ومنــح الســكان حــدا

قبــل أن تــم تجريــف البيــوت؛ حيــث أن معظــم الأمتعــة دفنــت تحــت ركام البيــوت.186 

تنــص المــادة )53( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى أنــه “يحظــر علــى دولــة الاحتــال أن تدمــر أي ممتلــكات 
أو المنظمــات  أو بالدولــة أو الســلطات العامــة،  خاصــة ثابتــة أو منقولــة تتعلــق بأفــراد أو جماعــات، 
الاجتماعيــة أو التعاونيــة، إلا إذا كانــت العمليــات الحربيــة تقت�ضــي حتمــا هــذا التدميــر.” وفــي تحديــد إن 
، يجــب علــى ســلطات الاحتــال العمــل بحســن نيــة وموازنــة المزايــا العســكرية مــع 

ً
كان التدميــر ضروريــا

الضــرر الناجــم بصــورة تناســبية.187  وتحظــر لائحــة لاهــاي أيضــا مصــادرة الممتلــكات الخاصــة.

 لأنــه لــم يكــن هنــاك لا أعمــال عدائيــة فعليــة ولا ضــرورة عســكرية أخــرى فــي آذار/مــارس 1971 فــي 
ً
ونظــرا

، فــإن أفعــال إســرائيل مثلــت 
ً
 لأن ممتلــكات الســكان صــودرت فعليــا

ً
النبــي صموئيــل لتبريــر التدميــر، ونظــرا

 لواجباتهــا كســلطة احتــال. وتحــدد المــادة (147) مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة “تدميــر واغتصــاب 
ً
انتهــاكا

الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية” كمخالفة 
 جريمــة حــرب بموجــب نظــام رومــا الأسا�ســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.188               

ً
جســيمة، وهــي أيضــا

ج. أعمال التنقيب وتدمير الممتلكات الثقافية

وقعــت إســرائيل وصدقــت علــى اتفاقيــة لاهــاي لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي حالــة نــزاع مســلح لعــام 
1954 )اتفاقية لاهاي(، وصدقت على بروتوكول لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 
لعام 1954 )بروتوكول لاهاي الأول(.189  وكلا الصكين القانونين الدوليين يتصلان بشكل خاص بموقع 
الآثــار فــي النبــي صموئيــل. وفــي عــام 1999 اســتحدث بروتوكــول لاهــاي الثانــي لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة 
فــي حالــة نــزاع مســلح )بروتوكــول لاهــاي الثانــي(، والــذي ســعى إلــى إيجــاد حمايــة أكبــر للممتلــكات الثقافيــة 
فــي ضــوء مراجعــة لاتفاقيــة عــام 1954 وجوانــب قصــور فــي تنفيذهــا.190  وعلــى الرغــم مــن أن إســرائيل لــم 

185  الحاشية 62 أعلاه.
186  مقابلة مع سكان القرية بتاريخ 4 حزيران/يونيو 2016.

187  الحاشية 48 أعلاه، التعليق على المادة 53.
ساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 

أ
188  المادة 8)2()‘4’( من نظام روما ال

. وبحســب  ي
ي صــدّرت بشــكل غــري قانــو�ن

189  يســعى بروتوكــول لاهــاي إلى منــع تصديــر الممتلــكات الثقافيــة وينــص عــى إعــادة الممتلــكات الــ�ت
ي الأحــكام 

ي تبــن
ي منفصــل بالنظــر إلى الصعوبــات لــدى عــدد مــن الحكومــات �ف

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، تــم وضعــه كصــك قانــو�ن
وتوكــول.  المتعلقــة بإعــادة الممتلــكات. هــذا وقــد صدّقــت إسرائيــل عــى ال�ب

ي حالة نزاع مسلح، 1999، متاح على
ي لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية �ف

وتوكول الثا�ن 190  ال�ب
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توقــع ولــم تصــدق علــى بروتوكــول لاهــاي الثانــي، فإنــه ذو صلــة لدرجــة أنــه يعكــس أحــكام القانــون الدولــي 
)اليونســكو(  اســتحدثت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة  وعــاوة علــى ذلــك،  العرفــي. 
الاتفاقيــة المتعلقــة بالتدابيــر الواجــب اتخاذهــا لحظــر ومنــع اســتيراد وتصديــر ونقــل ملكيــة الممتلــكات 
الثقافيــة بطــرق غيــر مشــروعة عــام 1970، وفــي عــام 1986 أصــدرت التوصيــات بشــأن المبــادئ الدوليــة 
التــي تنطبــق علــى أعمــال التنقيــب الأثريــة. ومــرة أخــرى، لــم تقبــل إســرائيل بالاتفاقيــة ولــم تصــدق عليهــا 
والتوصيــات غيــر ملزمــة، لكــن هــذه الصكــوك تســاعد فــي تقديــم إطــار عمــل لتوافــق دولــي فــي الآراء حــول 

معاملــة الممتلــكات الأثريــة.

تنــص اتفاقيــة لاهــاي علــى توفيــر الحمايــة للممتلــكات الثقافيــة، والتــي تعرفهــا علــى أنهــا تشــمل أي موقــع 
أثــري.191  وتدعــو الاتفاقيــة الأطــراف الســامية المتعاقــدة إلــى حمايــة الممتلــكات الثقافيــة مــن “تعرضهــا 
للتدميــر أو التلــف فــي حالــة نــزاع مســلح، وبامتناعهــا عــن أي عمــل عدائــي إزائهــا192 .” ولا يمكــن تبريــر هجــوم 
علــى ممتلــكات ثقافيــة إلا فــي حالــة الضــرورة العســكرية.193  وبينمــا لا تحظــر اتفاقيــة لاهــاي صراحــة علــى 
طرف متعاقد القيام بالتنقيب عن الآثار في إقليم محتل، يضع البروتوكول الثاني متطلبات أكثر صرامة 
على الســلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك حظر القيام بأعمال تنقيب باســتثناء “الحالات التي يحتم 
فيهــا ذلــك صــون الممتلــكات الثقافيــة أو تســجيلها أو الحفــاظ عليهــا.”194  ويق�ضــي البروتوكــول الثانــي بــأن 
جرى أي أعمال تنقيب عن ممتلكات ثقافية “في تعاون وثيق من السلطات الوطنية المختصة للأرا�ضي 

ُ
ت

المحتلــة، مــا لــم تحــل الظــروف دون ذلــك.195 

لا يوجــد هنــاك مؤشــر علــى أن المنطقــة التاريخيــة فــي النبــي صموئيــل شــكلت عــام 1971 حاجــة لتلبيــة 
ضــرورة عســكرية أو  بحاجــة للحفــاظ عليهــا. فــي الحقيقــة، فإنــه خــال عمليــة هــدم البيــوت، ومــا تلاهــا 
مــن تنقيــب فــي الموقــع بدايــة عــام 1992، والــذي اشــتمل علــى تجريــف طبقــات مــن التاريــخ، لــم تقــم قــوات 
وســلطات الاحتلال بصون أو بتســجيل أو بالحفاظ على الممتلكات الثقافية للشــعب الفلســطيني الرازح 

تحــت الاحتــال.

 
ً
وبالإضافــة إلــى القانــون الدولــي، فــإن هــدم البيــوت وأعمــال التنقيــب فــي النبــي صموئيــل تنتهــك أيضــا

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000130696_ara 
ي 

ي المعماريــة أو الفنيــة منهــا أو التاريخيــة، الديــن
ي كالمبــا�ن

اث الشــعوب الثقــا�ف ى لــرت هميــة الكــرب
أ

191  “الممتلــكات المنقولــة أو الثابتــة ذات ال
ي تكتســب بتجمعهــا قيمــة تاريخيــة أو فنيــة، والتحــف الفنيــة والمخطوطــات 

ي الــ�ت
منهــا أو الدنيــوي، والأماكــن الأثريــة، ومجموعــات المبــا�ن

والكتــب والأشــياء الأخــرى ذات القيمــة الفنيــة التاريخيــة والأثريــة، وكذلــك المجموعــات العلميــة ومجموعــات الكتــب الهامــة و المحفوظــات 
ي حالــة نــزاع مســلح لعــام 1954 )اتفاقيــة 

ومنســوخات الممتلــكات الســابق ذكرهــا.« المــادة 1، اتفاقيــة لاهــاي لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة �ف
يــة( ز لاهــاي(، متــاح عــى )بالانجل�ي

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.  
192  المرجع نفسه، المادة 4)1(.

193  المرجع نفسه، المادة 4)1( و)2(.
ثــار 

آ
194  الحاشــية 190 أعــاه، المــادة 9)1()ب(؛ الفقــرة 32 مــن توصيــة اليونســكو حــول المبــادئ الدوليــة الســارية عــى عمليــات التنقيــب عــن ال

يــة(   ز قليــم المحتــل.” متــاح عــى )بالانجل�ي ي الإ
دعــت أيضــا الســلطات القائمــة بالاحتــال إلى “الامتنــاع عــن تنفيــذ عمليــات تنقيــب عــن الآثــار �ف

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13062&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
195  الحاشية 190 أعلاه، المادة 9)2(.
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القوانيــن المحليــة. فبحســب الأوامــر العســكرية الإســرائيلية وقانــون الآثــار الأردنــي فــإن كل مبنــى بنــي قبــل 
 من الهدم.196  وكما أشار عالم آثار عمل في الموقع في 

ً
 محميا

ً
 أثريا

ً
عام 1700 وكل إضافة له يعتبر موقعا

مطلع التسعينات، قامت إسرائيل بتجريف طبقات بعضها عمره 2000 عام.197  وجرى ذلك في انتهاك 
واضــح للقانــون المحلــي.

إن تدميــر الممتلــكات الثقافيــة الفلســطينية فــي النبــي صموئيــل قــد يرقــى إلــى جريمــة حــرب. وأشــار قــرار 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2347 )2017( إلى التدمير غير المشروع للتراث الثقافي في حالات 
النــزاع المســلح و”محاولــة حجــب الجــذور التاريخيــة ومنــع التنــوع الثقافــي198.” وأعــاد القــرار التأكيــد علــى 
أن “الهجمــات الخارجــة علــى القانــون الموجهــة ضــد المواقــع والمبانــي المخصصــة للأغــراض الدينيــة أو 
 
ً
التعليميــة أو الفنيــة أو العلميــة أو الخيريــة، أو ضــد الآثــار التاريخيــة قــد تشــكل، فــي ظــروف معينــة وعمــا

بالقانــون الدولــي، جريمــة حــرب وأن مرتكبــي هــذه الهجمــات يجــب تقديمهــم إلــى العدالــة.”199 

 فــي أيلول/ســبتمبر 2016 
ً
وتجــدر الإشــارة إلــى أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أدانــت للمــرة الأولــى متهمــا

لتعمــده شــن هجمــات ضــد مبــان ذات طبيعــة دينيــة وتاريخيــة فــي مالــي.200  وفــي حكمهــا، أشــارت المحكمــة 
إلى أنه لم يكن هناك تمييز إن كان الهجوم قد تم خلال “سير الأعمال القتالية أو بعد أن سقط الهدف 
تحت ســيطرة جماعة مســلحة201 .” القضية الأخرى الأكثر صلة بكيفية قيام إســرائيل بأعمال التنقيب 
فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، هــي أن المحكمــة وجــدت فــي “توصيــة ]المتهــم[ بعــدم اســتخدام جرافــة” 

 مخففــا للعقوبــة.202     
ً
ظرفــا

د. الحق في الحياة الثقافية

إلى جانب تدمير البيوت وطبقات من التاريخ، يقوض تعامل إسرائيل مع القطع الأثرية التي عثر عليها في 
النبي صموئيل أي تظاهر بالعمل بحسن نية. حيث شملت القطع الأثرية التي عثر عليها خلال التنقيب 
فــي النبــي صموئيــل “أربعــة أفــران فخــار مــع عشــرات جــرار التخزيــن التــي تحمــل طبعــات أختــام بالعربيــة 
مــع نقــش ‘ديــر صموئيــل’203.” ومــع ذلــك، لا يمكــن تقييــم النطــاق الكامــل للقطــع الأثريــة التــي أزيلــت مــن 

ول/ديســم�ب 
أ

ي أرضكــم، عمــق شــبيه، 5 كانــون ال
: كيــف تحافظــون عــى حقوقكــم لــدى اكتشــاف آثــار �ف ي را�ض

أ
196  دليــل حقــوق أصحــاب ال

2016، متــاح عــى
https://alt-arch.org/ar/antiquities-fact-sheet/  

197 الحاشية 180 أعلاه، الصفحة 61.
مم المتحدة 2347 )2017(، اعتمد بتاريخ 24 آذار/مارس S/RES/2347 ،2017، الديباجة.  

أ
من التابع لل

أ
198  قرار مجلس ال

199 المرجع نفسه، الفقرة 4.
200 Trial Chamber VIII, The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, 27 September 2016, ICC-01/12-01/15, available at 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_07244.PDF
201  المرجع نفسه، الفقرة 15.
202  المرجع نفسه، الفقرة 93.

203  The Byzantine-Islamic Transition in Palestine: An Archaeological Approach, Gideon Avni, Oxford Studies in Byzantium, 
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الموقــع أو أيــن توضــع كل القطــع الأثريــة المســتخرجة مــن القريــة. وهــذا ممــا تتســم بــه ممارســات إســرائيل 
فــي الضفــة الغربيــة، حيــث أن نتائــج أعمــال التنقيــب تبقــى بقــدر كبيــر غيــر منشــورة.204  وعــاوة علــى ذلــك، 
علــم الجمهــور عــن موقــع أو 

ُ
، ولــم تلاحــظ “الحــق” أي إشــارة ت

ً
لا يتــم عــرض قطــع أثريــة فــي الموقــع علنــا

كيفيــة اســتخدام القطــع الأثريــة تلــك. وكانــت إســرائيل قــد أزالــت فــي الما�ضــي كميــات كبيــرة مــن الممتلــكات 
الثقافيــة مــن الأرض الفلســطينية المحتلــة فــي مخالفــة واضحــة لالتزاماتهــا القانونيــة، ومــن غيــر المؤكــد إن 

 آخــر علــى هــذه الممارســة.205  
ً
كانــت النبــي صموئيــل مثــالا

ومــن الجديــر بالذكــر أن علــى الأطــراف المتعاقــدة فــي اتفاقيــة جنيــف تحريــم أي ســرقة أو نهــب أو تبديــد 
وعــدم  للممتلــكات الثقافيــة ووقايتهــا مــن هــذه الأعمــال ووقفهــا عنــد اللــزوم مهمــا كانــت أســاليبها، 
الاســتيلاء على ممتلكات ثقافية منقولة.206  والمادة (1) من بروتوكول لاهاي تطلب بشــكل محدد أن لا 
تقوم السلطة القائمة بالاحتلال بتصدير الممتلكات الثقافية من الأقاليم المحتلة. ومرة أخرى، بالنظر 
إلــى انعــدام الشــفافية فيمــا يتعلــق بعمليــات الإدارة المدنيــة الإســرائيلية وضابــط الأركان المكلــف بالآثــار 
فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، يســتحيل تقييــم النطــاق الكامــل لانتهــاكات القانــون الدولــي المرتكبــة مــن 

قبــل الســلطات الإســرائيلية. 

فــإن أفعــال ســلطات الاحتــال الإســرائيلي تنتهــك حــق الفلســطينيين فــي حياتهــم  وممــا لا شــك فيــه، 
الثقافية. يؤكد التعليق العام رقم (21) على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافيــة علــى أن مفهــوم الحيــاة الثقافيــة هــو:

“إشــارة محــددة إلــى الثقافــة باعتبارهــا عمليــة حيــة، تاريخيــة وديناميــة ومتطــورة، ذات مــاض وحاضــر ومســتقبل... ويجــب 
أن ينظــر إلــى مفهــوم الثقافــة لا علــى أنــه سلســلة مــن المظاهــر المنعزلــة أو الوحــدات محكمــة الغلــق وإنمــا علــى أنــه عمليــة 

تفاعليــة يعبــر بموجبهــا الأفــراد والمجتمعــات، مــع احتفاظهــم بخصائصهــم وأغراضهــم، عــن ثقافــة الإنســانية207 .”

وعلى النقيض من ذلك، تسعى السلطات الإسرائيلية إلى العثور على “المظاهر المنعزلة” هذه في الأرض 
 مــن أعمــال التنقيــب الإســرائيلية 

ً
الفلســطينية المحتلــة والتلاعــب بهــا وإبرازهــا. وبقيامهــا بذلــك فــإن كثيــرا

فــي أنحــاء الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا النبــي صموئيــل، أدت إلــى “تدميــر الموقــع، مــا نتــج عنــه مــن فقــدان 

2014, page 148.; See also Israeli Archaeological Activity in the West Bank 1967-2007 A Sourcebook,  Raphael Greenberg 
and Adi Keinan, p.74 available at http://alt-arch.org/he/wp-content/uploads/2013/09/WBADB_sourcebook1.pdf.

. الحاشــية 159 أعــاه، الصفحــة 20. هــذا   ثــار  حــول النــ�بي صموئيــل لــم ينــرش
آ

ركان المكلــف بال
أ

ي عــام 2007 تأكــد أن تقريــر ضابــط ال
204  �ف

  . ولــم يجــد البحــث الــذي قامــت بــه مؤسســة الحــق حــىت عــام 2017 أن تقريــر التنقيــب قــد نــرش
205  Plunder, Destruction and Despoliation: An Analysis of Israel’s Violations of the International Law of Cultural Property 
in the Occupied West Bank and Gaza Strip, Al-Haq, 1997, page 54, available at http://www.alhaq.org/publications/
publications-index/item/plunder-destruction-and-despoliation. 

206  المادة 4)3( من اتفاقية لاهاي.
207  الحاشية 98 أعلاه، الفقرات 11-12.
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للســياق208 .” ومــن المأســاوي أنــه مــن المســتحيل للفلســطينيين والســلطات الفلســطينية معرفــة مســتوى 
 لعــدم وجــود إشــراف علــى أنشــطة ضابــط الأركان المكلــف 

ً
الخســارة التــي تكبدهــا تراثهــم الثقافــي نظــرا

بالآثــار،209 ولعــدم إبلاغهــم مــن جهــة ضابــط الأركان المكلــف بالآثــار، ولحقيقــة أن مواقــع أثريــة لا تح�صــى 
في الأرض الفلسطينية المحتلة محظور على الفلسطينيين دخولها بسبب موقعها ‘وراء’ جدار الضم و/

أو داخــل مســتوطنات إســرائيلية.

وبالنظــر إلــى خطــورة الموقــف، الــذي يتضمــن تخريــب وتدميــر التــراث الثقافــي غيــر المنقــول ولدرجــة فقــدان 
التراث الثقافي المنقول، أكد أحد المؤلفين أنه إن لم تتم معالجة الأمر فإن “الدولة الفلسطينية الناشئة 
 بتاريخهم وتراثهم، وسوف، يجردون من السياق التاريخي 

ً
 مهما

ً
والشعب الفلسطيني سيخسرون رابطا

والتعلق بمواقعهم، على خلاف دول أخرى ذات سيادة210 .”    

208  الحاشية 154 أعلاه، الصفحة 18.
ي الضفــة الغربيــة تجــب ملاحظتــه: 

ثــاري �ف
آ

ي نشــاط إسرائيــل ال
209  “عمليــا، مــع ذلــك، فــإن هنــاك بقــع فارغــة عديــدة ومناطــق رماديــة أخلاقيــا �ف

ي تجريهــا وحدتــه.” الحاشــية 
ة الــ�ت لا توجــد رقابــة عامــة عــى أنشــطة ضابــط الأركان، ولا أي تقريــر عــادي حــول عمليــات التنقيــب الكثــري

159 أعــاه، الصفحــة 43.      
210	 Repatriating  Palestinian Patrimony: An Overview of Palestinian Preparations for Negotiations on Archaeology; Gabriel 

Fahel, available at https://www.presentpasts.info/articles/10.5334/pp.19/.
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الخلاصة

تجســد النبــي صموئيــل أهميــة الروايــات بالنســبة لمشــروع إســرائيل الاســتيطاني الاســتعماري، ومــدى أن حقيقــة 
الوضــع لا يمكــن فقــط حجبهــا بســهولة، بــل أيضــا تعمــد إغفالهــا. مباشــرة بعــد بدايــة الاحتــال عــام 1967، بــدأ 
، كما أظهرت  مسؤولون إسرائيليون التخطيط للاستيلاء على النبي صموئيل. ومعتبرين إياها عقاراً استراتيجياً
مراسلات خلت من أي إشارة إلى روابط دينية بالمنطقة، ظهر أن الهاجس الأسا�سي كان كيفية استخدام الأرض 
ظــر إلــى الفلســطينيين القاطنيــن هنــاك علــى أنهــم مجــرد �شــيء عر�ضــي، ســيتم 

ُ
- كمســتوطنة حضريــة أو حديقــة. ون

تفريــغ المنطقــة منهــم بطريقــة أو بأخرى.

ومنــذ عــام 1967، واصلــت إســرائيل تكييــف وتنفيــذ مجموعــة متنوعــة مــن الأســاليب لضمــان هــذا الترحيــل، بمــا 
في ذلك: تدمير بيوت الســكان في عام 1971؛ ونظام تخطيط تمييزي مهد له تصنيف القرية ضمن منطقة “ج” 
وكحديقــة وطنيــة، وهــو مــا يمنــع فعليــاً القيــام بــأي نــوع مــن البنــاء؛ وإقامــة جــدار الضــم بــدءً مــن عــام 2005، مــا 
عــزل الســكان عــن بقيــة أجــزاء الضفــة الغربيــة. وعليــه فقــد تضــررت كل مناحــي حيــاة الســكان. وفــي المجمــل فــإن 
لقــت وأدت إلــى ترحيــل الفلســطينيين مــن النبــي صموئيــل وعلــى الأرجــح أنهــا ستســتمر فــي هــذا 

ُ
بيئــة قســرية قــد خ

الاتجاه.

إن واقــع مجــرد وجــود القريــة ومعاملــة الفلســطينيين هنــاك، مخفــي أمــام أعيننــا، تغطيــه الروايــة الإســرائيلية 
حــول قيمــة الموقــع كمــكان دفــن صموئيــل وكحديقــة وطنيــة بمشــاهد جذابــة للقــدس. وتتكــرر الممارســات المماثلة 
فــي أنحــاء الأرض الفلســطينية المحتلــة، بإعطــاء إســرائيل الأولويــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــال أعمــال التنقيــب، 
لحكايــة واحــدة أو فتــرة تاريخيــة معينــة لترســيخ روايتهــا الخاصــة، فــي الوقــت الــذي تتجاهــل فيــه الســياق الأوســع. 
211 وبقيامهــا بذلــك، ترمــي إســرائيل إلــى الفصــل بشــكل متزامــن بيــن الفلســطينيين والأرض،212 فــي الوقــت الــذي 

بــرز فيــه تقاليــد مزعومــة علــى حســاب الواقــع. لكــن وكمــا أن المعاملــة التــي يخضــع لهــا ســكان النبــي صموئيــل 
ُ
ت

تظهــر بوضــوح إن ابتعدنــا قليــاً عــن المســار المخصــص للموقــع “الأثــري”، تظهــر كذلــك المعلومــات المتناقضــة عــن 
“الحديقــة الوطنيــة” التــي تقدمهــا الســلطات الإســرائيلية. 

 فــي كيفيــة تصويــر 
ً
، وبصــرف النظــر عــن الواقــع الســائد، فــإن إســرائيل بســيطرتها الفعليــة تتحكــم أيضــا

ً
ومجــددا

الأرض والنظــر إليهــا بصــورة عامــة: النبــي صموئيــل بصفتهــا “حديقــة وطنيــة إســرائيلية” وليســت قريــة فلســطينية 
اســتهدفتها تاريخيــاً السياســات الاســتعمارية الإســرائيلية، تبقــى مثــالاً رئيســياً علــى ذلــك. ورغــم توثيــق وشــجب 
المجتمــع الدولــي، بمــا فــي ذلــك الأمــم المتحــدة ودول ثالثــة، لانتهــاكات إســرائيل للقانــون الدولــي فيمــا يتعلــق بالنبــي 
صموئيــل، إلا أنــه لــم تتــم محاســبة الســلطات الإســرائيلية، بمــا فــي ذلــك ضابــط الأركان المكلــف بالآثــار. وفــي 
 معبــرة عــن عزيمــة 

ً
، لكنهــا أيضــا

ً
المحصلــة فــإن النبــي صموئيــل صــورة مصغــرة عــن الاحتــال الإســرائيلي عمومــا

. سنبقى 
ً
الفلسطينيين. وكما قال رئيس مجلس قروي النبي صموئيل، “نعيش تحت الاحتلال منذ سبعين عاما

مهمــا كانــت الظــروف213 .”           

ي وزارة الســياحة، حمــدان 
/نوفمــرب 2017، ونائــب الوزيــر الســابق �ف ي

يــن الثا�ن ي غطــاس صايــج، 5 ت�ش
ثــار الفلســطي�ن

آ
مقابــات مــع عالــم ال 	211

/نوفمــرب 2017.     ي
يــن الثا�ن طــه، 21 ت�ش

ي الطبقــات 
ــارزة �ف ة ب خــري

أ
ســامية، لكــن ال ــا الإ ــة دراســة البقاي ــا بني ــب فيه ــة جــرى التنقي إحــدى الدراســات أشــارت إلى أن »مواقــع قليل 	212

ــة 28.   ــاه، الصفح ــية 159 أع ــع.« الحاش ــن المواق ــري م ي كث
ــدث �ف الأح

213  الحاشية 66 أعلاه.
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التوصيات

في ضوء ما ورد أعلاه، تطالب مؤسسة الحق إسرائيل بـ:
التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانوني الدولي الإنساني؛ 	

تفكيــك كل المســتوطنات وجــدار الضــم فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، وتقديــم تعويضــات  	
لجميــع الأشــخاص الطبيعييــن أو الاعتبارييــن الذيــن لحقــت بهــم أضــرار بســبب إقامــة الجــدار، 

مــع الــرأي الاستشــاري للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الصــادر عــام 2004؛   
ً
تماشــيا

تقديــم قائمــة علنيــة بصــورة فوريــة بــكل المواقــع فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة التــي أجــرت فيهــا  	
إســرائيل أعمــال تنقيــب منــذ عــام 1967، وبالقطــع الأثريــة التــي أزيلــت مــن هــذه المواقــع، وبمــكان 

؛ و
ً
وجــود هــذه القطــع الأثريــة حاليــا

إنهاء احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية. 	

للمجتمع الدولي دور هام ليقوم به في ضمان إيفاء إسرائيل بواجباتها كسلطة احتلال. وبناء عليه، 
على الدول:

حظر الخدمات السياحية، بما في ذلك الحج، إلى المواقع الاستيطانية الإسرائيلية؛  	
الامتناع عن الحصول على أي قطع أثرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، إن كان ذلك بشكل  	
مؤقــت أو دائــم. وعنــد وجــود مثــل هــذه القطــع الأثريــة بالفعــل فــي متاحــف أو معاهــد خاصــة، 
بســبب نقلهــا غيــر المشــروع مــن قبــل إســرائيل، علــى الــدول اتخــاذ إجــراء لإعادتهــا إلــى الســلطات 

الفلســطينية المعنيــة؛
أن تتعاون بشكل كامل مع الدراسة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية؛ و 	

أن تتخذ جميع التدابير لضمان الإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي. 	

وتو�صي مؤسسة الحق كذلك بأن تقوم دولة فلسطين بـ:

دعــم المجتمعــات المحليــة الضعيفــة فــي منطقــة “ج”، بمــا فــي ذلــك النبــي صموئيــل، بــكل الســبل  	
الممكنــة؛

ضمــان أن لا تكــرس أعمــال التنقيــب فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، والتــي هــي تحــت ســيطرة  	
و الاتجــار غيــر المشــروع بالقطــع الأثريــة؛  الســلطات الفلســطينية، 

اتخــاذ جميــع التدابيــر الممكنــة للحفــاظ علــى التــراث الثقافــي الفلســطيني فــي الأرض الفلســطينية  	
المحتلــة. 
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